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: يفلم الأستاذة حمرد مصبطنى 


فقهاء بيزنطة 


مس سا 

فقهاء بيزنطة هم الذن كانوا يجادلون فى البرضة والدحاجة : 
أهذى أسل تنك » أم تلك أسل هذى ء ينما كان شمد الفائح برسل 
السواعق دراكاً على أسوار القسطنطينية » قلا يمخرجهم من شدة 
الحلاف وحدة الجدل ما فوقهم من حم النايا 8 ولا ماحولم من 
مرغات الفزع ! 

وتقهاء ببزنطة ثم الذين يجادلون اليوم فى دراب السجد 
بمد ألف ومائتى عام : أهو سنة ذيبق » أم هو بدعة فيزول ؛ 
وف مل شجرة الدر : أهو موافق للشرع فيسير ؛ أم هو 
عااف له فيقف ! يجادلون فى هذا وق ذاك بين أعمدة الجرائد 
والساجد؛ ويسرفون فى المدال حتى يتشعب الخلاف ويعادى » 
ويتقسم الرأى ويتعادى ١‏ فيكون لكل شيخ شيمة » ولكل 
شيمة عسبية جاهلة عزق ما وسل الاين به القلوب من وشالح 
الإخاء وللودة 

نمم يجاذل فقهاء ٠‏ بنزئطة اليوم فى الحراب وامحمل» بومن قبل 
انوا يجادلون فى زر المامة يترم » يس وى فى شمر الذقن أيحق 
أ يعتى » وق قبر اليت أيسوى بالأرض أم يغام ؛ حتى أدشلرا 
فى روع العامة من طول ما شذاوهم هذه السخائر أن الدين هو 


ده ازساة 


هذا وليس غير هذا . فلو تستى لك أن تكشف عن عتيدة الإسلام 
ق ذهن العاى أد شببه لا رأت إلا صورة مشوهة من رسوم 
السبادات وأوشاع العادات وألوان الأدعية . أما الإسلام الذى 
وضع الدساتير الخالدة لسمادة الثرد والأسرة والآمة والإنساتية 
فى كلل زمان وفى كل مكان» فذلك ممنى لم يجر فى شموره ول يدخل 
فى علمه . والموام وأشباء الموام ثم ججلة الآأمة الإسلامية اليوم » 
فا كسممه من هذا تسممه من ذاك ء وبا تراه هنا لا بد أن تراه 
هناك . وعلة هذء الجهالة الفاشية هى طربقة أعل الدين فى تممه 
وتعمليمه ونشره ؛ قهم يقذون فى تيقه عند النقل » ويقنصر ون 
فى تطبيقه على الشكل » ويكتفون فى نشره .هذه الظاهى الصوفية 
الباطلة ؛ فكان من جرائر ذلك علهم أن قصّمرت مداركهم عن 
مداه » وباث على القدر الذي شسدوه منه الْيق والشحل 
والجود , ووم الئاس أن ماعندهم هو الذين كله ذزهدوا فيه 
ولفروا منه . 
لدفننا 

إى والله لا تزال فقهاء بيزنطة يفرقون وين الئاس بصبدعات 
الرأى والموى ف الحراب والحمل ؛ وفها مو أدنى عن الحراب 
والمحمل » وم يدون أن الأديان البشرية التي وشمها انطثاة 
ححديا لله وبجما على ديته » حاول بقوة الميش وحجة امدقم 
ودطية الذباع أن فت ذكر الله ىكل أرض» وتطى' نورء ىكل 
سماء. وهذء اذاهب الأرشية إنها تجادل خصومرا قم تزعمه لتفسباً 
من قتل البؤس وو الفروق ونشر العدالة) لافيا تتخذه لشمائرها 
من بكى أو تشدعه لظاعرها من شكول 

ثم جملوا غاية الدين أن يتزبوا بالورع » ويتغقهوا فى علومه 
بتشقيق الْجل وتوايد الألفاظ وتعديد الفروض »ء فإذا زادوا على 
ذلك شيا فهو الوءظ الدى يميت الماموح ويخمد المزعة ويفر 
الدنيا وسرى"' النفوس المثقفة التى أعوزها النور المادى والسوت 
لقي لأن تسن لما يتقوله اللبشرون على الإسلام من الأباطيل 
ويزورونه عليه من التثبه . 


انالا 


ليس من البر بالدين يااورثة الأنبياء أن مخذلوا دعوة الله 
التنصروا دعوة الإنسان 

إن الدعوات انسياسية الى تتخذ شمار الإسلاح » أو تلبس 
مسوح الدين » تسلك إلى النفوس اأؤمنة الطلمشئة سبل الثرود 
والنى فى غفوة من المقل أو سورة من المهالة » فتزعع إعانها 
بالشكوك » ونذهب اطمئنانها بالقتون . فاذا أعددتم ماي هذه 
النفوس الغربرة الخضة من وساوس الفتئة وهواجس اهل 7 
إنى أل هؤلاء النشء فى كل بوم » وأحدثهم فى كل لفية » 
وأ كشفهم ىكل حديث» فلا أجد عندثم من الإسلام إلا ما كان 
عند نصارى القرون الوسطى منه ؛ ثم لا تسمع منهم إلا تماخم من 
الألفاظ اللنكورة المكرورة عن الرواجوالطلاقوحريةالفكر وحافاة 
التدن . فإذا أخذت تغرر شؤلاء كيف كان الإسلام بتوحيده بين 
الدبن والدنيا علاجا لأدواء الجتمع ونظام) لفوضى الطبيمة» وتدلل 
على أن ميزة الإسلام التى تفرد مها هى أنه يسابر الغطور ويطاول 
الزمن » فلا يمكن أن تكون فيه مناقشة لمدنية السحيحة ولا 
ممارضة للتقدم المق » سألوك دهشين : وأين تجد بيان هذا ؟ 

والمشلة الى لم تجد لما إلى لليوم حلا هو [جابتهم عن هذا 
الال : وأين جد بيان هذا ؟ الواقع اذى يكس البصر وبرمص 
الفؤاد أنك لا جد فى مكتية الدين الإسلاى على شخامتها وسمتها 
كتاباً واحدآ بشرح للناس عبقرية هذا الدين وفلسفة تشريمه 
ووجوه إسلاحه وأسباب خاوده » على شوء الصلم الكاشف 
ونظام التأليف الحديث . وما أظن دين من الأديان قد نكب 
فى نفسه وى أهله بثل هذه الدكبة 1 

ذلو أن الله وفق (جاعة كبار الملماء) فألنوا هذا الكتاب يدل 
من تأليفهم فى ( الياه التى يجوز برا التطمير ) مثلاً لدقموا عن 
أنفسهم ممرة الجود وعن ديهم نقيسة التخلف. 

ولكن كبار الماماء لم يدخلوا هذه ( الميئة ) إلا ليمظم القدار 
ويضخم الرب» فكي جشمهمأن يلوا كيد المبشرين بوضع هذا 
السكتاب » أو يغصلوا بين الجادلين التقاتلين فى امحمل والحراب ؟ 

نات 


ازساة كم 


اق أرها ستجيار 


للدكتور عبد الوهاب عزام 
مسجم ممهم 
52 حلت لني 
520 

عطفةا إلى الإسار فى شعب من وادى الشيخ ‏ فررنا بأبنية 
قليلة اللاط كأمها حجارة صرسوصة » وعرفنا من بعد" أمما كانت 
لاجتود الذبن رافةوا عراس باشا الأول حيمًا أتام فى هذه البقعة 
من سيناء » وقد رأينا بنك كبير على جبل شامخ قربب من الدبر 
وهو قصر عباس باشاء وكان يحب الإقامة فى للبرارى » ولاسيا 
فى برية سيناء . وبلمنا ادير قبيل الثروب » فإذا حديقة إلى المين 
ذات سور قصير » ينها وبين الجبل ظربق شيقة تؤدى إلى الدبر 
1 والدبر بناء واسع عال يحميط به سور متين علوه أحد عشر مترا” 
وقى جداره النربى باب صغير دخلتاه إلى بإب آآخر وراءه باب 
انث إلى البين ٠‏ وهذا السور الشخم » وهذه الأنواب السنيرة 
التنايمة ندل على ما كان يمشاه أهل الدير_من غارات البدو وغيرثم 
ف المصور السالفة . وللدير فى أعلى جداره الثمالى بإب عليه وقاية 
من الاشب أعد” للدخول إلى الدير وقت اتليوف . فيرفع الداخل 
فى سلة معلقة ترفعها حبال على بكرة كبيرة تسمى « الدوار » » 
وتشد الطبال إلى عمود له ترص كبير يدور به عدة رجال » قتليف 
الحبال ور على البكرة فترفع السلة » ومن هذ! الباب أدحَات أمتمتنا 
دخانا إلى أبنية كثيرة لا يتيّمر وسفها ٠‏ فإنها لم مخ 
فى وقت واحد » بل بنيت فى عصور تلنة . سمدم درحاً إلى 
مستوى ء ثم صعدنا مستين قلقونا رئيس الدبر فدخلنا إلى حجرة 
كبيرة» لفلسنا نتحدث وقد مت إلينا القهوة على الطريقة المرية 
وعروض علينا الندية» والتبيذ يسنع فى الدبر وفى الواحات التابعة له 
ف أنحاء سيتام وهو من افر ولوور الأدبرة صبت اع فى الشمر 
المربى » ومن أجل هذا كتر ذكر الأديار فى الشمر منذ عهد 
أنى واس » كان الشعراء يتقصدونها لبمدها عن البلدان ونزاهتها 

وماقها من خور . 
“م خرجنا من الحجرة لنرى الحجر التى أعدات لتزولنا » 


فسمدنا إلى طبقة ثم أخرى ف الجهة الثربية » فإذا مكتب رئيس 
ادير » ثم غرفة كثيرة للجلوس والائدة » ثم مطبخ » ثم سف" 
من الحجر أماموا طنف يفغى إلى الجناح النوبي من الدبر» وقد 
سر حديثا بالأسمنت الساح فكان شذوا فى هذه الأبنية المتيقة 


منظر عام للدي 


5 وأبقغى الدرج الصاعد إلى هذه الطبقات المليا إلى سعلح 
تحده من الثمال والذرب شرفات السور للعللة على حديقة اللدبر 
ومدخله . وهناك مدافع صغيرة يقال إن بعضها من أنام الساطان 
سلم » وقد أهديت إلى الدير لمدانمة الذيرين 

أ كرم القوم مثوانا فأزلونا فى عشر حجرات ف يكل حجرة 
سيران . فأمنيقا ليلتنا مستريمين 

مت 

بنى هذا الدبر القيعر جستييان حوالى سئة ©54 م بإسم 
كترين زوجه التى عرقت من بعد يسم سنت كترينا » فى موشع 
يعلو سطح البحر بتحو -ة لاف قدم وهو يشيه م يما طول 
نمه تمانونمترا. وله أوقان كثيرة وسيناء ومصر وبلاداليونان. 
وكان له أوقاف كعيرة فى بلاد الروس اسرتولى عليها الباشنيون . له 
فى سينا بساتين كثيرة وأديرة وكنائس ء وله أبذية في القاهرة 
والإسكندرية والسو يسء ويقيم معارانسيتاء فى التقاهسة وقتالشتاء 

وأعتلم غلات الدير الآن ريع مالة فدان فى سرياقوس وها 
له عياس باشا الأول . وكان دخل الدبر زهاء ستة آلاف جنيه 
نقعت كثيرا بسد استيلاء الروس على أوقافه 

وينئق يعض الريع على أعراب سيناءء يمطلون الذي كل بوم 
ولكل واحد من الأعراب الذين يقصدون الدير أن يأخذ الخيز 


يك الرساة 


2 بمد بوم ء ثلاثة أرغفة لك! عكل إنسان ٠‏ وكان فى الدير رهبان 


'كقيرون ثلاماثة أو أ كثر وم الآن زهاء الأديمين , 

وفى صبيحة بوم الأرسماء 15 ذى الحجة ( 77 ينابر ) سار 
ممنا أحد الرهبان ليريتا بض أبنية الدبر فذهبنا إلى اتكئيسة 
امف سم من الحديد ثم باب خشبى دقيق السنع 

عتيق يقال إنه من عهد اجستنيان 

ويلق الداخل به و كبير على جانبيد سان من تسد الجرانيت 
ثم رواقان ورا الأعمدة. وق الكنيسة من النقش والتذهيب ومن 
السور والألواح ماأيمى الفاظر إحصاؤه بلهالتأمل فيه ومعرقة دقائقه 

وما أذكر من هذه المناظر منبر إلى المين عليه صورة للدير 
وانعة ملوئنة » وحى من تصوير الأب كرنارس الكريتى من 
مصورى ألفرن الثامن عشر اليلادى ؛ ومن السور القدعة سورة 
للسيدة مرايم حمل عينسى عليه السلام ويقال إمها من صصنع لوقا 
الإميل » وصورة أخرى يقال إنها صنع جسئنيان 

ويملو هيكل الكتيسة عتقد قد صور عليه السييح والرسل 
والأنبياء بالفسيغساء فى ججال وإتقان ال 


ووراء هذ, السكنيسة كقيسة صثيرة لسنت هيلانة وتسمى 
كنيسة الملّيقة ويقال إنها فى مكان شجرة الملوق التى رأى فها 
موسى عليه السلام النار » وق الجدار الشرق كوة تقابل سدم 
فى الجبل. وتدخل الشمس بوم 8 مارس من السدع إلى الكوة 
فتقع على مكان الشجرة . ووراء الجدار شجرة يزجمون أنباعى 
شجرة مومى » ولكنى لم أرهاأ 

و"يازم داخل هذه الكنيسة السيرة بخلع نمليه اقتداء بعوسى 
عليه السلام فى القصة التى ذ كرت ف القرآن الكريم: دفلا أناها 
تودى باموسى إن ناريلشا اخلع نمليك إنك,الوادى القدس طوى »> 

وخرجنا من للكنيسة إلى مشاهد أخرى مها مكتبة الدبر 
وفها كتب دينية كثيرة قليل منها بإللئة المربية . وقد رأيت 
هناك عثالاً لاسماعيل نإشا الخدبو فسرفى جدا أن رأيته فى هذا 
الكان فشمرت أن سلطان مصر ممتد إلى هذا الدبو 

ثم رأينا مسجد الدير » ولا ربب أن القارىء سيمجب حين 
يقرأ هذا التركيب التناقض : 2 مسجد الدر » » ولكها حتيقة» 
فق الدبر مسجد ممثير ملاصق كتيسة صئيرة . وهو مسجد 


ساذج له منبر قديم قد وضءث عليه أعلام مرركشة جديدة 
مصتوعة فى مصر ؛ ع الك اللأماى 3 إن فحنا لك قتحا مبيناة 
من ذؤاد الأول ا ن المفين الحانبيين : لا إله إلا الله 
أللك الحق البين مد رسول 3 سادق الوعد الآمين . من قراد 
الاول . والتاريخ بقعم 


مدكر فى الدير تظهر فيه مكذة السجد 


وق حانب السجد مدشدة عليها كدو ضريحين مستوعتان 
فى مسر أيسا أهداما اللك قؤاد رجه الله ؛ إحداها لثير النى 
هرون والأخرى لقبر النى سال » وتؤخذان فى موامم اثيارة » 
ثم تردان إلى الدير قتحفظان فى السجد 

ويجانب السجد مئذنة مربمة لهاس خشى وفها ثلاث طبفات 
أو أربع سمدت فيها مع بمض الرقاق وشاقى الأذان هناك تَأذّنت» 
ولمل هذا الأذان كان إيتاسآ لهذا السجد المظل الستوحش 

وكنت قرأت فى كتاب نموم شفير عن سيناء» أن على منبر 
هذا السجد كتابة قدعة » وأن فيه كرسي قدا » ولكنى لم أجد 
الكتابة ولا الكرسى: فأنت المطران» قغال: حفظناها فىالكتية 
ولست أدرى لماذا لم يحنظا فى موشهما من السجد . وكان 
الرحوم أجحد زى بإشا زار الدير ونس الكتابة التى على النبر 
والكرمى . فأما الكتابة الكوفية التى على النبر فى مصورة 
فى كتاب شير » وهذا تصبا: 

0 يسم الله الرحين الرحم » لا إله إلا الله وحده لا شريك 4ه 
له اللك وله الخد يحى ويميت وهو على كل ثى + قدير. نصر من الله 
وقتحكريب» لمبدالله وليه أبى عل التسورء الإمام الآمس بأحكامالله 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبانه الطاهين وأبنائه امتتصربن 


ازساة 


عامير النفس العر بية ! 
للاستاذ عبد المنعم خلاف 


سم سرس 


5 سر 

أأستوحى ف مولى نفوسنا وسيد عقولنا لنا وآخذنا إلى دب 
الطياة ومقدمتا إليه بسلقه وحتيفيقه المحاء ( عد ) ؛ ليلا قلى 
ويفيض عل قلبى و.هديه ويسدده فى وثاله له ولنوميقه الى حك 
أجل الأمثال المليا في النكرة والفطرة والحاق والماملة 

أستوحى هذا الروح الآ كبر ؛ وبتعرف قلى الصغير إلى قلبه 
الكبير » كا يتمرف الجدول المْسسْسَاح إلى النهر اراح ؟ 
وأستمينه فى خدمة النفس المربية بالماهمة فى لها على إدراك 
فضائلها وحاجة الإنسانية إلها . 

وإنها آنوجه إليه إذ دو باعث روح أمته للمجيبة وغلدها 
على مي الأيام وكر الأعوام ؛ وموحد تملهاء وفارض أجادها على 
القأوب والعقول 


أعس بإنشاء هذا الثير السيد الأجل الأقضل أمير الحرمين 


يله الاإسلام نامر الإنام » كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة 
الؤمتين أو اتقاسم شاهنشاء عد الله به الدين وأمتع بطول يقال 
أمير الؤمنين وأدام قدرته وأعلا كلته . وذلك فى شهر دبيع الأول 
سنة نمس ميه - أثق بالل > 

والخليفة الآمى الفاظمى تولى الخلافة مرش 
إلى سنة غجه 

وأما الكتابة اثتى على الكرمى فعى أعظم مخطرا ودلالة على 
عناية الفاطميين ببتاء المساجد فى هذه البفعة : 

بسم الله الرحين الرحم . أم يعمل هذا الشمع والكراسى 
والجامع امبارك الدى بإلدبر الأعلا والثلاث مساجد التى ذوق اران 
والسجد الذى نحت فاران الجديدة والنارة التى يحض الساحل » 
الأمير الوفق النتخب منير الدولة وثارسها أنو منسور أتوشعكين 
الآآسرى 00 1 

والآمرى نسبة إلى الآمس بأحكام الله . فالسكرمى والنير 
سنما فى زمان الكليفة الآمى 

( شكلام سلة) 


سنة 458 


فى الرهاب غزاي 


إن 


وأومن إعَانا لا ينزعنوع أن أمته هذه لا بنقصها إلا الوحدة 
فى الفلوب أولاً كا توحدت على يديه حتى نعود فتنبض بجسمها 
العملا الحائل فتستم الشمس من الشرق لتساهها إلى لغرب 


5 ع 


علوم دصي لتصريحه 
بريشة الأستاذ سيد سين 
وأستوس الهد الأول الذى درجت فيه هذه الأمة المجوز 
وانبشن منه ينبوعها الأزلى ... ذلك الهد الناطق بالسبهت » العامر 
بالنجوم» الحصين التجرد والتقردء البق بإطيالء الممروش بالرمال» 


مآد الأرواح 0 وعنل الإنهية » ومدعث النبوات » وح ىكز 
الممورء وملئق الشرق بالغرب .. 

كا أستوحى بلادها لثثانية التى ناضت علببا أمواجها » 
وتلاحقت أن الها » ونشرت عليها سلطانبا الروحى والانوى » 
وسطرت على أدعها تاريخها بمروشها وفتوح سيوغها وأتلامبا 

وحينا أستوح ىكل أولئك أجد السماء تنطق والأرض تنطق 
وكل شىء بوحى ويلهم ويدقعم لقم دفن إلى التسطلير والتحرير 
لبعث هذه الأمة والتفاق فى خدمبا والتنادى فى إحياء مثلها 
الأعلى الثدى رسعه الله فى قلب أببها م د » وملء أسعاعها بأناشيد 
يدها وترائيم وحدانها حتى تمود قتملاً الدنيا ونشعل الناس وتفثر 


كه الزرسصاة 


أشخاصبا وكتبا الصاءئة والندطفة فى عامل الأرضء كا نذثر 
التجوم فى اهل السماء 

غير أنى ادر فأبرأ إى الل من العسبية الفومية الماهلية 
وشيقها وسفامتها على غيرها + وإعءا أرجو أن تقوم المربية كا 
قامت أول أعمرها على بد أببها ممد أداة تنظيف لابشرية وتوكيد 
لوحدالها ... وأذلك أادر فأتبه إخواءنا وأصدقاءنا من الجنسيات 
الإسلامية الأخرى إلى هذا حتي يتيتنوا أننا لا ريد مفاخرة 
ولا متافرة جاسسية دمرية قاعة عل ذم ثروق جوهرية بين 
الأجناس والألران ؛ وإعا ع دعوة للمرب - وثم مادة الإسلام 
الأولى وقوم الفرآن - إلى الاعتداد والاستمساك بالتل المليا 
التى اختار الله القومية المربية للها إلى الناس » وبالصفات 
الطبيصية السربية المليا التى كانت سندا لهذه الثل 

وقد دعانى إلى اختيار هذا الزمان للبوئح مبذه الأناشيد التى 
طانا تومت مها نفسى مماق مطلفة حرة غير مممبوية بألفاظ » 
أننى وجدت الأقدار تتزل فيه وتتلاحق بسرعة وتتول تثيير 
مقدرات الأرض وأوضاءها النفسية والجترافية ؛ ووجدت صراع 
القوميات والآراء والمتقدات والفاسفات ف رءوس الناس 
وقلومهم لايقل نسوة وعنقا واحتداما عن صراع الفوى الحديدية 
العمياء النارية لتى تأكل الأخفر واليايس وتحطم القائم والحسيد 
وبين هذين الصراعين يقف قوى العرب متغرق الرأى فى الحاضر 
تاق التقدر امستقبل عائرى الألبساب لا بكادون يمرفون 
في أى التواحى موضحهم » ولامن أى الآفاق مطلع سمتقيلهم . 
ولا يكادون يمرفون ما فى مصاحةهم ودسائيرم من المثل المليا 
الى تستطيع أن مجمع أم الأرض كلها على حدود المدالة 
واللامة الإجاعية متى وجدت قوماً يؤمنون مهأ وحستون ذلك 
الوعان ؛ وعثاونها خير كثيل ويدعون إلمها بأسلوب هذا المصر 
الذى يمتمد على براءة الاستلفات والإعلان 

وذلك لأن قوى تقدوا ١‏ الأب » الواحد الذى يجب أن 
3 بلدرء » فى كل جيل يتكلم بلساموم ويتبنى قشينهم ويتولل 
حراسة ميراتهم الفلي والفكرى والادي حتى لا تمحوه الثقلة 
أمام الأقدار التى لن تزال تغير أوضاع الئاس ومقدرات الأمم » 
ولاقم الشميف الكدلان الثوان فى حراسة عقه وأعاده 
بالسيف والقم وله تقيم وز من لا يقم وؤنا لقوانين للطبيمة 


وسان الله فيكت بالأماى والأحلام وزويق الكلام ويترك ماآمن 
ألله به وا أوار اليو و الو حدة والمدالة واللم واتممل 

فإلى أن يوجد الأب الواحد الماول المالم العامل ء فيتولى 
بوحدة فكره وفنه وضع الفشية العربية الرشع المحم وتنسيق 
قواها العنسين البديح » ويقولى بعدله وذيع الاهمام والشمور 
على كل بقعة فى الوطن المرنى الآ كير » ويتولى بملمه الإحاطة 
بالدقيق واطليل من شد ن أمته فى بطون وديامها وشءاب جيأنهًا 
فى جحرائه! ولخضرام1» فى حواضرها وبوادساء من اليج الغارسى 
إلى الأطلسى ء ويتولى بممله جمع أيدسها حتى نكون يدآ واحدة» 
تسغق بها فى موائيقها وعهودها سغفة واحدة وتلوح ها 
لأعدائها قبشة واحدة وتضرب بها قيودها وأغلالها ضرية واحدة 
أقول إلى أت بوجد ذلك الأب لا أقل من أن ينشد لها القادرون 
على الإنشاد والبيان عزاءير وأبواق نتف فى أرضبا النامة بتداء 
اليذظة والانيعات فى سؤر الحياة الجديدة التى لا يد قهها لطالى الجد 
من التبكير للسيق فى الغمار ْ 

وإن قدرالله - لا قدر ! - فأفات الهاضر الراهن من 
أيدى العرب من غير أن يجمموا أمرم ويخضُوا فى طريق الحياة 
مع الزمن الذى يجرى بإلئاس ؛ ويخشموا أجسامهم وعقولم 
لفرورات ال لم والنوة والاحاد وملاقاة السعاب بجبهة متحدة » 
فسوف تموت آمال وتحبط أعمال وتحدث أهوال 1 

ولست أعل زمئا أصلح للسى إلى يحقيق الجهة المربية 
الواحدة » وأدعى إلى الإعان مها من هذا الزمن الذى تداس فيه 
الأم السغرى » ولا يكون فيه لثير القوميات الكيرى وزن » 
أو اعتيار فى أى معيار . . 

ولست أعلم كذلك قوم للم مثل أوطانتا التصلة الكونة 
من ججوعة نادرة فريدة من الوديان والسهول والإنات والأنبارء 
ولمم مثل أعلى واحد فى المقيدة والتقاليد والأخلاق ؛ ولم لنة 
واحدة يف رغ علها التارتع والدين جلإلاً وسحرا » ثم يتواق 
قادتهم وزجماوثم فى استئلال هذه الظروف والنرص هذا التوائى 
الذى وراءه التفكك وتبديد الميراث 

ويشهد الله أنتى لا أتمنى قيام الفومية المربية للانتفاع قط 
بما فها من المزة سكل فرد ينتسب إلها » ولا ما فنها من الليلاء 
والكبرياء اللتين تساحبان الثرور القوى ادى أ كثر الأقوام ... 


ازساة ده 


ولكننى أتعنى قياعها للاعتزاز أولاً عثلها الأعلى الذى رفته ورفمت 
الحياة يه أيام أن كان لها الملطان والسولجان ... ذلك الثل الذى 
لا يتحقق التوازن الدولى » والمدل الطبيى إلا به » ولا يسع 
علاقات مودة » ومعالى بر جديدة بين شموب الأرض إلا هو . 
لأنه مثل أعلى يفوم على كتين من كلات الله رب ألناس ججيماً « 
ومإعلمم صئو شرية وأجناسا؟ » وألوانا كأ يسنن البستاى 
أزهار البستان ... : على كلة ناطقة تدور مها الألستة وتستوحى 
ما الأشكار » وهى ى القآن 1 وعلى كلة سامتة مستخفية فبها 
أسرارها وأونارها وأشواقها وأوطارها وم القلب المربى ! 

وق الكامة الأولى اعتمد الله على بلاغة هذه الأمة وقصاحتها 
وسراحها فى الكشف عن كل مخبوء فى الشمير وى الشءور 
وفى الفكر وتسجيله بلئة موسيةية موجزة مبينة » وإثقاله على 
الأسماع والأفهام آيات منزلة من حول العرش ... 

وفها يضع اله كل شىء فى الطبيمة فى موشعه أمام الفكر 
البشرى 3 إنا كل ثىء خَلقنا, بقدر » « أعطي كل ثىء خلقه 
3 مدى » فلا يجوز الاعتراض والثورة على نظام ألكون ومماولة 
تبديله 3 لا تبديل للق الله © 

وقها ينظر الله إلأم الأرض كأمة واحدة ‏ با أيها الرسل” 
كلوا من الطيبات واعماوا صاللحا إنى عا تمملون علم وإن هذه 
أت أمة واحدة وأاريم ذاتقون » 

وقبها يحملم الله الأسنام الحجرية والبشرية ويسحق: السجل 
الذهى » وعبّاده » ويكس كل قيد يفيد النفس بإلادة ويجملها 
تخلد إلى الأرض ونتخذ الأهواء آلمة وتشبع لشهوات السفلى 
وتميش فى الأرض ف غفلة عن المال الأعلى ؛ فيخررج الإنسان 
بعد هذا كله طليقاً حرا قديس الروح نظيف الجسد متجرداً من 
أكل ثىء لله الذى أعطاء كل شى م 

وفبها بمقد الله بنه وبين الإفسان صلة مبنية على منطق الفكر 
ومنطق الوجدان » فا يقدره الله ق الطبيمة ويحترمه بقدره الإنسان 
ويحترمه , وما ييدشه الله ويتهنه يبغضه المقل الإنسانى ويزدريه؛ 
فالمقل البشرى سورة مسغرة من المقل الأعلى الذى يديرالكون 
ويحرسه ويسكه أن يزول . ألم يقل : 2 ونفبخت فيه من روحى » 
« إنى جاعل” فى الأرض خليفة »؟ 

ويدعى بعد ذلك أن يصدر المربى من بين يدى الفرآن الدى 


يسمه فى الحياة هذا الوشع ال كرم الأعلى » وهو معتقد أنه قرة 
من قوى الله مسةخلفة لحراسة الأرض وحراسة النفس والإنسانية 
من فتن الحياة وقوى الشر وتوازع الاثم ».وآن ينظر إلى الناس 
كا بنظر إلهم الله نظارة رحمة وغيرة على مسالحهم وسعى حثيث لحاء 
لاك ينظر الاحدون إلى أنفسهم وإلى انفاس نظرة ضياع وحيدة 
بين القوى العمياء» ولا بمتقدون أن القوة التملطة على الكون 
تابه م أو تنم لهم وزنا » فهم كذلك لا يغيمون لقوانينها 
فى الطيمة وو رن وإعا يدخلون الحياة ويخ رجون متها كا تدخل 
ومخرج السباع إنكانوا أقوياه» أو كا حيا وتموت الحراف البلهاء 
إن كانوا صَعقاء 
وبدهى كذلك أن نكون هذه السداتة العقودة بين المُربى 
ورب الطبيمة مبعث اعتزاز وقوة واعتصام بقوة الذي بنى الماء 
والأرض » يتحول مها إلى قوة متدعة فى قوى الكون الى 
فى يد الله ٠‏ ويتظار ها إلى ما فى السماء والأرض وكأه ينظر 
إلى أشياء موضوعة مم بأة له فى دار أبيه , 
د 
أما القلي المربى ء وهو السكلمة الساءتة » ففيه حيما كان 
ورائات مدخّرة من بساطة ألياة فى السحراء واتساعها وعثيلة 
للفكر فيا عن ااؤثرات الستاعية » وإشراق النجوم علها » 
واحتكاك القفكر فها بالسماء دائما » وانطلاق النفس من غير 
سدود وقيوه » واعتداد الإنسان فها بنفسه » واعهاده على قواه 
00 » وسبح الحيال وراء الجهولات والنيوب » ونجرد الياة 
من الزينة الصناعية والتكليفات الوضمية التى لا" نطاق النفس 
1 الفطرة بل يجمل علها ركاماً عن قبودر التقاليد 
يضاف إلى هذه الوراثات الاستعداد الدائم لبذل الدم والال 
فى سبيل الشرف وحسن الأحدوثة» وعدم الارتباط بالأرض 
إلى درجة التشحية بالحرية واالحشو ع لسلطة مذلة واسْتبداد 
”ندر لكرامات الإفسان وحرمات اهياة .. 
وهذه سفات ترشح قوعها +ل دعوة كالدعوة 0 
الى تطلب الدم والسال للوصاية على كل حق فى المياة ٠‏ 
تستطليع نفس مترفة ممقدة الفكر يععقد الحياة الى 0 
معقدة النفس بتمقد التربية السراسية ذات الأوضاع والفوانين 
الكثيرة » عحبة إلحياة <حريصة علها لما فها من ن الترق ولنعمة » 
بميدة عن ن الطبيعة لأنها عات سجينة بن الجدران أو مكبة 


4ك الزساة 


على حبادة الزراعة والسناعة » مثفلة بالأموال والخيرات الكثيرة 
قلب, لا فراغ للفكر فى الكنون وربه... ان تستطيع هذه 
النئس أن مممل ما تمل النذ فنن المرية من راف الساملة 
والساواة والرجو ع إلى قوانين الطبيمة والنظر إلى أوليات المياة 
ومبادثها والتجرد من التءّيد وركام التقاليد 
ون أجل ذلك لم يسماف الله أمة من الأمم التحشرة 
كلرومان والفرس لجل رسالة الإسلام مع أنبما كانتا على عل 
كتير وحضارة عظيمة » بلى اسطف العرب لتلك الرسالة » رسالة 
الفطرة والبساطة » لانهم أقرب الناس فى حيامهم من مبادى' 
الحياة العامة التى مجمل الإنسان شيا من الطبيمة غير منفسل 
ولامزول علبا يجو صناى » ولأعهم يكونون وثم الغالبون أسرع 
من الملويين إل مايحقق المدالة والساواة ؛ إذ لا يشمرون بفرق 
2 بين حيامم فى الحم وأمرته ؛ وين حياهم على قدم 
الساواة مع أقل أثناس تكاليف 
واعتقادى أن الرجل الأورى أو « الرجل الأبيض > على 
العموم لا يمكن أن ينبض برسالة المساوام بين الناس ء لأأنه جد 
فى شكله جالاً وفى قده اعتدالاً وفى عقله ركبا » وفى حياله على 
المموم زيادات لا يجدها عند سواء ... بل إن بض أنواع الرجل 
وم الجرمان - قد بدأوا فلسقة جديدة فى الفروق 
الجنسية لا يمكن مطلقاً أن تقوم ممها عدالة أو مساواة حتى بين 
أنواع الرجل الأبيض نقسه ... 
وقد يكون اليش بمض المذر من ملا<غلة الذروق الملاهىة 
بين بإثاموم وبيثات الاجناس اللونة : فلا لايجدون أنفسهمتطاوعهم 
عل سيب » والقرو ل بين غيرثم من بن الفشر ططٍ علي قدم السأواة» 
امم أولاً معزو ولون من قدي الزمان عن ن الانسال بالأجتاس الملونة 
التى تسكن فى وسط الأرض وحوله ؛ فلايعاون جوهى نفوسهم 
ولأهم ثانيآ يمتدون بشكليات الحياة اعتدادآ كبيراً » ولذلك 
ملذوا حيامهم مها ؟ نلاعكن مطلقا أن يتتفروا الفرق بين الإلدة 
البيشاء والجادة الصفراء والسوداء والجراء ... وإنهم لينقرو 
الثروق بين الإنسان والكلب » فيحتضنون الكلاب ويقياونها 
٠.يبكون‏ رحمة لما ويماملونها بالمستى » نى » ولكلهم يأننون من رئية 
الرجل اللون ومويتونه ولا برحوله ولا يجنهدون فى رقع حياتة 


الأبيض - 


وإتقاذه من وثثياه وخرائاله . مع أنهم قتحوا دياره بالقوة منذ 
أ كتر من قر » وعندثم من وسائل إخضاعه لاتملم والهذيب 


بالإحسان والقوة الغى: الكثير ... ولكدهم مشثولون ققط 
بالبحث عن الذهب الأسفر والذهب الأسود ... ! 

والذن شاهدوا الشريظ الدجمائى الدى عرض فى بعض دور 
السيما بالقاهية منذ قريب .0 حياة 2 لغتجستون © الكاشف 
الإتجليزى الشهور > يدرك ون تمام؟ ما برى إليه واشع هذا الفلم 
وغرجه من نقد لاهال التبمات للاقاة على عانق الرجل الأبوض 
فى تحشير هذه البقايا من الإنسانية الباقية على وثنياته! وخرافاتها 
وانقطاعها عن حياة اللي والدن 8 

وع عنك الؤثرات الطبيمية والسناعية التى جملت الرجل 
الأبيض همل فى واجباته حو إخوانه من بنى البشر هذا الإهال 
وتمال معى ننظر إلى نعم الله على القومية المربية حيث وشعها هذا 
الوشع الوسط العجيب بين أجتاس الناس وبقاع الأرض ... 

إن وشعها هكذا من الاج القارسى إلى الحيط الأطلسى 
3 سطآيينأمم الشرق والغرب والثمالوالمنوب لتلتقعندها الأثوان 
والأجناس والدماء والأجواء والثقانات والحضارات والطباع 
والأمجة » ذتأخذ قلومها من جيع القلوب » وعفولها من جبيح 
المقول » وأجسامها وألوانها من جتيح الأجتاس والألوان » ثم 
عدج كل أولئك ويصهر فى طبيمتها المتدلة وبخرج للناس بمد 
هذا 'قافة نفسية وسياسية يلتتى عليها الشرق والغرب لقاء يحطم 
القيود ويجتاز المدود . لأن فها م نكل جنس رفدآ » وم نكل 
عقل مددا » ومن كل قار ورد 5 

فإذا خاطب الله برسالته الأخيرة وكلنه الائمة هذه الأمة التق 
فى مس كر الأأرض فاتما يخاطب البشرية جماء متمثلة فى هذا الجنس 

وإذا خاطب المرى التحضر أم الشمال والذرب التحضرة » 
أخذوا عنه خطابه وعقاوء لأن فيه 0 بياضهم وثقاقهم » 
ولأنه أقرب الأجناس إلهم وأكثرها اختلاطاً بهم 

وإذا خاطب العربى العبدي 1 م المنوب 0 08 أخذوا 
عنه وعتأوامته » لأف باتي” وممارقهم 0 ولأنه من أقرب 
الأجتاس إلمم وأكترها اختلاظا ميم 

وتلك نعمة عظمى < عل العرب أن يفنا لا ويدوا 
جهادم ورسالهم علبها وك | امتنان الله عايهم مها فى قوله : 

< وكذلك جملنا ك أ وسّط) لتكونوا شبداء على الناس » 
( القاهمرة ) عبر املعم ميو 


اأرسالة فكهة 


نشر الثقافة 
للأستاذ ممود العمرى 
مسهيم ساد 

أشرت السحف فى الدة الأخيرة أن وزارة المارف قررت 
تكليف بعض الؤلفين وضع كتب فى سير أبطال الإسلام » 
وعهدت إلى بمض الترجين ترجةمولفات أجنبية إلى اللفة العربية 

ولا شك أن عناية وزارة المارف بعر الثقافة أمى توجبه 
علها مبسّهاء إِذْ الحقيقة التى لا مغر من الاعتراف مها أنه لا يثنى 
عن البلاد كثرة حملة الشبادات الدراسية فهاء وليس مما نشرفها 
أن يقال فى التدليل على اتنشار التعليم إن الناجحين فى امتحان 
"شبادة كذا بلغ عددثم كذا ألعا . ولكن الذى يدل دلالة حقيقية 
على اننشار للتملم أن يقال إن أحد الؤلفات قد ببع منه كذا 
ألقا . فهذا وحده هو القياس السحييح الدال على أرف التمليم 
اننشر انتشارا حقيقيا كان له أثره فى أمرين لا خنى عنهما فى 
كيان أمةء ألما اننشار الثقاذة وسريامها سربان طبيديا اختياريا 
تنكيف به حيانها الفكرية » وثاننهما عيالة طبقة من الؤلنين 

أما أن تفتصر المياة الملدية على البرامج الدراسية وسيل 
الشهادات ذال سظحية مصطنمة . وقد شمر الفكرون منذ مدة 
يعدم كفاية هذه الشهادات فى تكوين الحياة الفكرية » بل لقد 
نذل مستوى التعلم لدى حاملهاء وفطنت الآمة إلى ذلك بد 
أن قعلمت شوطا بيدا فى الإ كثار منهم . كا تين أن من أ كبر 
أسياب شمف التعلم الدرسى عدم وجود الؤلفين والباحثين 
الذين يتغذى التمليم عؤلقاممم ويحومهم » وتقوم الحركة الملبية 
على جهودثم قياماً مستقلاً برفمها إلى حيث تمد البرامج يمتاصرها 
وتنشىء الثل الفكرية المليا نئأة قائمة بذانها مما يجملها أساس؟ 
للتملم والتطبيق يدلاً من أن تكون مقسورة علهما 

ولاشك أيضًا أن مساعمة وزارة المارف فى زيادة اأثروة 
النكرية على النحو الذى انتحته لا تخاو من فائدة » ولا سيا إذا 
أحمنت الاختيار وتوخت ملء فراغ » كا فملت فى سير أبطال 
الإسلام : وى ترجة كتاب هانوتو فى ناريج الأمة الصرية 


إن أولى امكف بالتقل إلى المربية وأحقها بالجهود الحدودة 
ألتى فى طافتنا فى الوقت الحاضر الكنب الى لا تفقد شيا من 
معائتها إذا عى ترججت إلى لثتنا » والتى تنشق مع حياتنا النكرية 
فى الرحلة التى تمتازها الآن . أما مؤلنات شكسبير وأغرابه 
من أعلام الأحب الغربى الذين ترجت وزارة المارف كتوم 5 
عهود مت ولمع الآن رجتباء فا كثير] منها يمد نقلها إلى 
العربية من الكاليات 

يعرف اللمون بالأدب الثربى أن اختيار للؤلفات التى تفيد 
ترجنتها أمى فى غاية الدقة » إذ أن كتير منها ترجع قيمته إلى الاشة 
الأسلية وإلى القنون الأدبية والأوشاع الاجتاعية الحلية ؛ فعى 
حافلة بإشارات للها مدلولما فى ذهن قارثه! في بلادها أو على الأأكثر 
فى البلاد القريبة الشبه مها فى البيثة . واسنا نأنى يحديد إذا قلنا 
إن الناحية الفتية تى الأدب الذربى تتاثر كثير بالتقل إلى المربية 
لبعد الشبه ببنها وبين الاغة الأساية . بل إن العانى الأدبية المميفة 
ف الأدب الأوربى الموبص كتير ما عتى على غير امتممقين فيه 
من المبتدئين فى الاطلاع » معتمدين على محرد فهم المنى اللفتلى 
دون أن يشوسوا إلى ما وراء الافظ وما بين السطور 

عفير لوزارة المارف أن مخقص بمنايها بالنقل إلى المربية 
الكتب التى تستساغ لدى قراء الءربية دون غيرها من اللثات » 
فتنسجم عن غذائهم العقلى ولا تفقد ممانها شيثا بالغرجة لأمها 
تنناول مادة عامة وعلى الأخص الكتب التى تتناول مادة أسلها 
عي ى ككتاب هانوتو, فإن معانها تزداد فى المربية وضوحاً 

١‏ والكتب التى من هذا القبي ل كثيرة ف اللنات الأوربية» من 

أعمها كتب الستشرقين فى تاريخ للعرب والإسلام » وقد سبق 
أن عرض كاتب هذه السطور مقترحا بترجتها أيام وزارة الرحوم 
ركسا أوالسهو دكاتكل فىهذا الشأنمع المرحوءالشيتشاويش 

ولا جدال فى أن ترجة المؤلفات امذكورة تمد من قبيل رد 
مادة إل أسلها المربى فتزداد بالترجة وذو كا أنها تدثل 
مع قافتا فى نسق واحد مستساع 

على أن أثم ما أقسده من كتاية هذه الكلمة أن أتناول الرأى 
الأساسى ى نشر الثقافة عر طريق تكليف بمض الؤلنين 
أو ا مترجين وضع كتن أو الرجمها 


35 ازساة 


هذا الرأى على عدم خلوء من قائدة 5 قدمت لا بئنى فى اللهاية 
إلا تمرة محدودة الفائدة» وليس فيه دواء حامم للمشكلة الأسلية 
وهى فقر الثغافة وعدم اتنشاره 
لاشك أن أفاشل الؤلفين والترجين الذبن كافتهم الوزارة 
القيام بذلك العمل سيبذلوك جهدا مشكور وستظور لم اكتب 
قيمة » إلا أن الداء الأسامي سيظل 5 هو 
قامت الوزارة مئذ مدة بعمل آذر فى تشجيع الثقافة جرت 
على عادة شراء مقادير من الؤلذات للتى تسدر من وقت إلى آخر 
تمضيدا للدؤلفين وتمويسا لمر عن قلة ما يماع من كتوم . ولاريب 
أن هذا التشجيع بشراء الكتب ولو أوشمها فى عازن الوزارة 
كان فيه بعض القائدة فى ذاته » إلا أنه كارت من قبيل دخول 
السكومة فيسوق القطن بالشراء إنقاذآ لفيمة الحسمول من أنيباع 
' بقيمة دون قيمته » وشتا يثمرة جهود النتجين أن تضيع هياءء 
وتشجيدا لمم على اللفى فى اللإنتاج 
غير أن الناس لم يلبثوا أن فطنوا إلى ما نبه إليه الستر طود 
الاقتسادى الختص بكئون الفطن وهو أن هذا الملاج محدود 
الأثر ؛ فإن القطن الدى نشتريد المكومة اليوم لا بد أن تديمه 
يزيد المروض فبيط السمر. وإن شراء المكومة 
ليس شراء عمتى الكلمة لأنها بيست مسبلكة له فى واقع الأع» 
وإعا الشراء الحقيق من الوجهة الاةنسادية شراء الصانع التى 
تستبلكه فى الستاعة وق تبمدد مبائياً من عداد المادة الخام وتقوم 
بقصربفه فى شكل جديد 
يحضرنى عند التفكير فى حل هذه التشكلة حلا طبيسيا أساسياً 
ذكر ما توسلت إليه دول أور! للهوض بالزراعة ووضعها على 
أساس علدى 
بذلت تلك الدول فى أول الأمس جهودآ عظيمة من الناحية 
الباشرة فذهب عتازها هباء . ثم أتنها فترة مبيأت فيها ظروف 
ساعدنها على رفع أسمار الحاصيل الزراعية بسيب انساع الأسواقا 
المالمية وسهولة التقل» فا هى إلا أن أصبحت الزراعة مبنة رايحة» 
ومران ما انشحذت اللكات وانطافت نحو الزراعة بأقمى 


غدآء وعد 


ما أوتيت من قوة فازدهست اثفنون الزراعية مئ الناحيتين المامية 
والسماية . وهكذا عوجت الشكلة من ميم أسبايها . 


عه 


عانت فراسا فى السدين الأخيرة أزمة نسبية هي شعف اتتشار 
اللؤلفات الفرنسية » وذلك لأسبات منها [نشار الرادو والسينا 
والألماب الرياشية » تقشى مقفكروها ضعف ثقاقها وخى ستد 
مدنينها » وخافوا أن هبط بذلك تقوذ بلادثم الأدبى فى العالم 
كا خافوا أن ينحط الإنتاج الفكرى عندثم لقلة ما بباع من 
مؤلقامم عن للقدر الكالى لميالة طبقة مؤلفهم وشحذ ممم 

أجع هؤلاء النكرون أصيثم وأنشأوا جاعة برياسة جودج 
دوهاميل الكاتب الشهور واستماوا بوزر سارفهم جان زاى 
وهو الوزير الدى رآه الصربون عند با جاء منذ عامين لافتتاج 
معرض الفن الفرنسى الذى كان للكتب الفرنسية فيه ح ظ كبير؟ 
وقد تمت إجراءات عبمة بتماون الوزير المذ كور مع تلك الجاعة . 

لارشك أن تصريف الكتب فى مصر قليل جدا لأسباب 
مختاف عن أسبابه فى فرنسا » وأن ما يناع عندنا من الكتب 
لا يكنى لسد حاجة البلاد إلى طبقة من الولذين الحترفين الذن 
يستطيمون أن بميشوا من ثمرة أقلامهم . فمبئا تحاول أن رج 
البلاد ما فنا من اللكات إلا بإيجاد الحافز . 

قال أحد الأدياء فى عصر شبيه بعصرنا : < كان الناس 
فى الرمن الغابر يسآلون: ما سناءة هذا الرجل ؟ يقال : هوأديب. 
والآن إذا عفوا أدبه يسألون : ما سماعة هذا الأدرب ؟ ! »> 

هذء حال لا يصح السكوت عليهاء ولاسما أن لنا مثرية ابآشار 
لنةنانى ارج حدودنا انتشارا من شأنه أن يجمل أؤلفينا من القراء 
فى غير بلادنا ما يزيد على عددثم فى مصر أُسْماناً مشاعفة . 

لا أريد فى هذء الكلمة أن أنكر عن أسباب قلة اليل إل 
القراءة » ولكننى لا أشك فى أن الكتب » حتى على أساس هذا 
اليل القليل غير منتشرة » وأن عدم انتشارها أم غير طبيبى ؟؛ 
ومن الأدلة على ذلك كثرة اتتشار السحف والروانات المفيفة 
انتشارا يدل على أن عدم الإقبال على القراءة قد بلغ هذا البلغ 
الغاهد قى الكتب . 

يح أن الجهور أمول إلى الثراءة الحفيفة السماحية » غير 
أن هذا السبب لايك لتمليلى البون الشاسع بين اننشار الصسحف 
وانتشار الكتب . إنما الملة الكبرى أن للسحف والروايات الكنيفة 
أسحاب) يتمهدون نشرها على أساش تجارى وإدارى ع أما 


أزساة آلاه 


الكتاب فى مسر فيئيم ليس له من يتولى أميء » إذ أن كل 
مول على حديه لا يستطيع شيا » والحركة التجارية غافلة عنه » 
وذلك لسببين : أوله) أن التجارة فى مصر رالجة لسيب تأسف له 
وهر نشاط الأحانب ء وهؤلاء لا يقبلون على الكنب المربيية 
إفبالهم على النواحى الأخرى . والثاى أن تجارنا تموزهم ملكة 
الابتكار » فتجارة الكتب مختلف عن غيرها فى أل الطاب 
فى أمسها يتببع العرض إلى حد بعيد » مع أن المرض فى أمس 
غيرها يتبع الطلب بدرجة عظيمة . وهذا ماموس فى كل بلاد 
وفى كل جهة حتى ليخيل للافسان أنه لا يوجد ميل إلى الاطلاع 
إلا بين الذين اعتادوا الرور فى حى ممين فيه مكتبة يستوقف 
ما فى واجهتها من الكتب نظر الارة » يل قد يدخل أحدثم بيد 
قصد شراء كتاب بذانه فيخرج وإذا بيده كتب 

يعرف الؤلفون فى مصر أن كتبهم لا تباع إلا حيث توجد 
الكتبات فى مدينة واحدة وهى القاهسة » فيخيل إلمم أن اليل 
إلى الفراءة غير موزرع بين سكان الفطر وأنه متقسور على حى ممين . 
ثم ماهى إلا أن يتطوع صديق فىجهةائية قيبيع له عددا كبير؟ 

لاريب أن تشجيع نشر الكتب أ <يوى وفيه شفاء للعلة 
الأسلية من أسامها بتكل يؤدى حتى فى ظروفنا الحالية إلى 
انتشار الثقافة فرح التجارة » وتنشطا الطاببع » وتقوم فى البلاد 
ظبقة من قادة الفكر على أساس الداقع الطبيى الذى لا يفتصر 
على ما لا بد مته للمؤلفين من الاستةلال المادى والأدبى . بل إن 
فى اثتشار مؤلفات أحدهم ما يقوم فى نفسه دليلاً على أنه أدى 
رسالته »كا أن ف الإقبال على كتبه انتخاباً من القراء 4 وعملاً 
فيه الكثير من الصدق ف التمبير عن أنرم أولوه زعامة طبيمية 
تابتة من الطركة الفكرية فى ذاتمها 

ولست أريد أن أرسم خطة معينة اتليءها وزارة المارف 
فى تنفيذ برلاءج عملى لنشر الثقافة عن ظريق الكت » ولكتنى 
أورد على سبيل الثالى مايمن لى من الوسائل : 

١‏ - أن نتفق الوزارة مع عمراقبات مناطق التعلم وبجالس 
الدبريات على أن تقمس معاملانها بقدر الإمكان على امكتيات 
الوائمة فى الجهات نقسها 

؟ - أن تتفق مع مسلحة البريد على إعطاء الأخشلية 
فى بيع طوابع البريد وطوابع الْدْمة للمكتبات دون الصيدليات 
ومحلات المطارة وحوانيت التبغ 


© - أن حفظ لها سحلا بلكتبات فى كافة جهات القطر 
ليرجع إلها الناشرون وأسماب الطابع والؤلفون لاتعامل معهم» 
وأن تقوم مساقباتمتاطق النملم بالاستيئاق من أن هذه الكتبات 

غ - أن نذبع بالرادبو أعاء الكتب وخلاصات مشوقة 
موجزة عن محنتويانا 1 

هع إن تتقق مع وزارة الشؤون الاجماعية على أن تدمج 
فى الراكز الاجماعية التى تزمع إنشاءها برامج ثقافية 

١‏ - أن تشجع على إنشاء هيثة مكزية فى القاهرة يجح 
أدمها فهارس ما يسدر من الكةب وتوزعها على جميع السكتبات 
فى إلقطرء ويشترك أسحاب المكتيات فى هذه الميئة بغمان أو تأمين 
لكل منهم بعائتى جنيه مثلاً يجمل لكل سْهم حق أخذ كيب 
يقيمسها حسب اختواره عن طريق الحيئة » وكلا سدد من ما أخذه 
فتح له اعماد بدلآمنه بقيمة ما يسددء حتى إذا كان نشطا ف البيع 
دار معه مبلغ الفمان نمس مات أو عشراً » فيكون ند انحر 
فى رأس مال قدره ألف أو ألقا جتيه دون أن يدقع شيقاء الفم 
إلا معان قدر, مائتا جنيه . وهذه الطريقة تنبءها شركة من 
شركات النموجات الأجنبية فى مصر 

ولا بد لى أن أخم هذه الكلمة يتكرار ما قلت ذها سبق » 
وهو أننى لم أتمرض لمالجة موتو ع عدم اليل إلى القراءة» إِذْ أن 
هذا أمى يتسل بمشكلة التملم وإلرأى السالد فى البلاد وى 
الحكومة عن غلانه وأقيسته مرو الفورى 


ار 
5 آدارةالبلديات طرق و 
4 0 


تقبل العطاءات بادارة البإديات 
( بوستة قصر الدوبارة ) لغاية لير 
لف أبريل سنة 9 عرل رصفا 
بعض شوارع بتدر الحمودية وتطلب 
الشروط من الادارة نظير ٠‏ ٠ه‏ ملم - 


مهمه 


حم سر 


0 


ف أزساة 


خيارو ماع المشوى 

تفرع اللفة الواحدة 

إإى ليجات ولغات 
وار انكارها فى هزا التضمرع 
للدكتور على يساك الواحد واق 
سر سم 

أعختاف الاذات الإنسانية فى مباغ انتغارها احتلاقا كبيرآ 
فنا ما تناح له فرص مواتية + 
الأرض » ويتكم به عد كبير من الم الإنسائية ؛ كا حدث 
للائينية والمربية فى المسور النديعة والوسطلى ؛ وللايجليزية » 


والأسبائية ء والبرتثالية » والفرنسية » والأمانية فى العسور 
المديئة . ومها ما تسد أمامه أنسالك » فيةغى عليه أن يظل 


فينتشر فى مناطق شاسمة من 


حبسا فى منطقة ضيقة من الأرض » وفئة قليلة من الناس ؟ 
ا حدث للأبنو 9" والبسكية0” والليتونية””؟ ء ومبها ما يكون 
حاله وسطا بين هذا وذاك ؛ فلا تقسع متاطقه كل السعة » 
ولا تضيق كل الشيق ؛ كا هو شأث الحبشية والفارسية 

هذاء ولائشار اللنة أسباب كثيرة برجع أهمها إلى ما يلى : 

١‏ - أن نشتبلك اللفة فى صراع مع لدة أو لنات أخرى 
وتقضى أواميس الصراع اللوى المتقدم ذكرها فى القالات 
السايقة”*2 أن يكتب لها النصر ؛ فتتحقلى متاطق الام أو الاغات 
الثهورة » فيتسع بذلك مدى اشتثارها » وتدخل أم جديدة فى 


)١(‏ يتكام بلنة الأبتر ناووته نحو مشيرين ألفا من سكان جزر 
هركادو 300ئلئز10! وسا كهالين 5320:53:06 وشيك وتو ندامازة5 ء وكلها 
نابسة لليايان - ولم تثبت سلة قرابة بين هذه الغة وأيذ انة أخرى» ولاك 
عدت فسيلة على حدتما 

(؟) يعكام بالبسكية #ناوود8 الآن تمو 0-0 ٠ر١40‏ من الاسكيين 
الذين يقطنون جبال البرانس الغريية في المدوتين الأسبانية والفرنية . ول 
انثبت بعد بصورة فاطمة صلة قراية بين هذه اللغة وأية لفة أخرى . ولذاك 
عدت فصيلة عى حدما 

(؟) يتكلم بها سكان لترنا عتدمطاعنا اين يلم عددم الآن 
٠٠هر؛‏ 4 فر او من شعية الفات اللطيقية من اانميلة الهندية الأوروبية 

(؛) أنظر أعداد الرسالة 2511 945 ,امم 


عداد الناطقين با : ا حدث لالانينية فى المصور القدعة » 
إذ تغلبت على اللغات الأسلية لإيطاليا وإسبانيا وبلاد الجول 
©6801 هآ ( فرنا وما إلمها ) والآب الوسطى والاليرياعامبالا» 
فأصبحت لفة الحديث والكتابة فى منطفة شاسمة فى القسم 
الجنوبى الثرى من أوري! 55 أن كانت قديع) مقصورة على متطقة 
شيقة فى وسط إيطاليا ؛ هى منطقة اللانيوم «نائنها ؛ وكا حدث 
لاذة المربية إذ تلبت على كثير من الائات السامية الأخرى 
وعلى اللثات القبطية والبريرية والكوشيتية ؛ حتى بأم الآن عدد 
التاطقين ها مو ١؛‏ مليوناً ينتمون إلى نمو نجس عشرة أمة بمد 
أن كانوا قدعا لا يتداوزون بضمة آلان يقطنون متعافة ضيقة 
فى النوب الثرلى من بلاد المرب ؟ وكا حدث للأّلانية إذ طنت 
على مساحة وأسمة من المتاطق الجاورة لما بأوربا الوسطى ( يألانيا 
وسويسرا وتشيكو-لوفاكيا وبولونيا والذسا ... الخ ) . وقضت 
على لمانا الأولى ء فأم.حت الآن لنة الحديث والكتاية لنحو 
7١‏ مليوباً من سكان أوريا بمد أن كانت قدعاً مقصورة على بض 
ألقاطمات الألمانية 

* - أن بنتشر أفرأه شعب ما على أثر مجرة أو استمار - 
فى متاطق جديدة بميدة عن أوطانهم الأول » ويتكون من 
سلالاتهم ببذء الناطق أمة أو أمم متميزة كثيرة المكان » 
فينسع بذلك مدى اتساع لذلهم » ونتمدد الجاعات الناطقة بها » 
ويكثر أفرادها . والأمثة على ذلك كثيرة فى المصور المديثة . 
قد تجم عن استءار الإتجليز السكسون لأسربكا الثمالية وأستراليا 
ونيوزيلندا وجنوب أفريقية أن انتشرت الإجليزية فى هذه 
الناطق الشاسمة » فبلغ عده الناطقين ببا محر 27١‏ مليوثاً 
موزعين على ختلف قارات الأأرش » بمد أن كانت قدي خصورة 
فى متطقة ضيفة من الجزر البريطانية , دم عن الاستعار 
الأسباتى فى الدنها الجديدة أن أسبحت الاأسبانية لنة ا مكسيك 
وخرد الفيلييين وعيم دول أ سبك الوسعلى وأمبكا المنوبية 
ما عدا البرازيل » فبلغ عدد الناطفين بها مو 7١‏ مليوناً يتتمون 
إل حو خس عشرة أمة » بمد أن كانت محصورة فى منطقة 
شيفة فى الجنوب الثرنى من أورا - ويم عن الاستمار البرتثالى 
فى الدنيا الجديدة وأفريقيا والاوقيانوسية أن أسبحت البرتمالية 


ازساة يي 


لئة سكان البرازيل يأعسيكا الحدوبية وسكان الست ءمرات البرتالية 
بأفريميا وجزر المميط المندى » قباغ عدد الناطقين بها مو 5٠‏ 
مليوتا ينتدون إلى عدة أمم » بمد أن كانت حصورة فى منطفة 
نيقة فى بلاد لأبرتثال نفسيا 

« - أن يتاح لداعة ما أسباب موائية للنمو الطبيهى 
فى أوطاه! الأسلية نفسها قيأخذ عدد أفرادها وطوائتها ف الزيادة 
الطردة ؛ وننشط حركة العمران فى بلادها ؛ فتكثر فيا الدن 
والفرى وتتمدد الأقالم والناطق » قيتسع تتبماً لذلك نطاق لنتها 
ومدى انتعارها » كا حدث لليابانية والفرنسية والإيطالية . 
فبغضل هذا العامل باغ عدد الناطقين باليابإنية فى اليابإن نفسها 
حو ٠١‏ مليونًا » ويفضله كذاك مع مساعدة الماملين السابنين 
بلغ عدد الناظقين بالفرفسية نمو ٠ه‏ مليوتا © وبإلابطالية نحو 
5 و0 

اليا 

ومتى اتنشرث اللئة فى متاطق شاسعة من الأرض بحت تأثير 
عامل من الموامل السابق ذكرها ٠‏ ونكام بها جاءات كثيرة 
المدد » وطوائف مختلفة من الئاس ء استحال علها الاحتفاظ 
بوحدتها الأولى أمدا طويلاً » فلا ئليث أن تنمب إلى لمجات » 
وتسل ككل لشهجة من هذه اللاجات فى سبي ل تطورها هجا ينتاف 
عن منهج غيرها ء فلا تلبث مسافة الملف أن نتسع ينها وين 
أخواته! » حتى نصح لئة متميزة مستقلة غير منهومة إلالأهلهاء 
وبذلك يتول- عن اللغة الأولى فسيلة أو شمبة من الاغات يمنتلف 
أفرادها بعضها عن بعض فى كثير من الوجوه » ولكلها تظل 
مع ذلك متفقة فى وجوه أخرى » إذ يترك الأسل الأول فى كل 
منها ؟ نار تنطق بما ينها من سلات قرابة » ولجة نمب لغوى . 
وكثيراً ما يبت الأسل الأول لنة أدب وكتابة بين الشموب 
الناطفة بإللثات التفرعة منه ؛ ولكنه لا يليث أن يننحى عن ذلك 
بمد أن يكتمل تو هذه اللثات . 

ولهذا القاتون خضمت اللثات الإنسانية من مبدأ نعأتها إلى 
العمر فاللغة المندية - الأوربية الأولى » قد انشميت فى خمى 

(1) ملهم بفرنسا نفسها تمر 4١‏ مليونا والباق باجيكا وسويسرا 
وكندا والتسمرات النراسية . 

(؟) مسمهم بإبطاليا نفسها والباقى فى سويسر! والستعمرات الابطالية 


الإنسانية إلى مموعات كثيرة » وكل مجوعة منها تفرعت إلى عدة 
طوائف » وكل طائفة انتقسمت إلى شعب » وكل شمية إلى لنات 
وهكذا دواليك... ومثل هذا حدث للئة السامية الحامية الأولى 
وجيع الفسائل اللغوية الأخرى . 

وقد شهدت عصورنا التاريخبة نفسها كثيراً من آثار هذا 
الفانون ء فالاءة اللاتينية » وهى إحدى لئات الفرع الإيطالى 
النشمب من المندية - الأوربية » قد أخذت هى نفسها فى أواخر 
المصور القديعة وقى المسور الوسملى تنشمب إفى عده كيد من 
للنجات ؛ وأخدذت كل 4حة من هذه الاجات تملك فى سبيل 
تطورها منهيج) يختلف عن مسج أخوامم! » حتى انفسك عنْها 
نفصالاً ناما وأصبحت لنة متميزة مسقتلة غير مفهومة إلا لأعلها 
وقد بقيت اللانينية مدة مالذة أدب وكعابة بين الشعوب الناطتة 
اللئات التفرعة مها ( الفرنية والإإبطالية والأسبانية والبرتغالية 
ولئة رومانيا ... ) ولكنها لم تليث أن تنحت عن ذلك بمد أن 
أكتمل نمو هذه اللئات 

والمصر الهاذر ننسه يشهد كثير من آآثار هذا الفانون . 
فلانتشار اللغة الأسبانية فى متاطاق شاسمة من الأرض ولاختلان 
الطوائف التكلمة سا » أخذت تققد وحدتها » فانشمب عنها 
مختاف كل مها عن الأسبانية 
الأسلية اختلافاً غير يسير فى كلاتها وأسواتها ؛ يل إن بعض هذه 
اللسدات أخذ يمذتلف عن الأسبانية الاأسلية فى الفواعد نفسما 210 

وهذا هو ما يحدث الآن للاتجليزية والألمانية . ققد أنذت 
امجلمزيةالولايات التحدة يأعسيكا مذتلف عن الجليزية الجزرالبر يطانية 
فى كثيد من الفردات وأساليب النطق ؛ وأخذت ألانية سويسرا 
تبتمد عن أسلها ويزداد تأثرها بيجارتها الفرنسية » حتي توشك 
أن نكون لهجة متميزة عن ألانية الأ مان وقد اتسست مسافة 
الخلف بين اجات النشمية عن المربية حتى أسبح بمشباغرييا 
غن بعض ؛ فلهجة المراق فى العصر الخاضر مثلاً لا يكاد يفهمها 
المرى غير أنه قد خفف من أثر هذا الانقسام اللنوى يقام 
المربية الأول بين هذه الشموب لغة أدب وكتابة ودين 


«8 


فى أصريكا لجنو بية لمجات كثيرة 


)١(‏ وقد ألف بعش الاماء كتبا ستفة فى بعش هذه البجات م 


ككتاب الأستاذ لثز دآ فى فواعد فجة شيقى 


ياه الزنساة 


والمامل الرئئسى في تفرع اللغة إلى لمجات ولنات هو سعة 
انتشارها . غير أن هذا المامل لا يؤدى إلى ذلك بشكل مباشرم 
بل ينسح الفرص لظاهور عوامل أخرى تؤدى إلى هذه الننيجة . 
وبإستقراء هذه الموامل فى الماضى والحاضر يظاهر أن أهمها برجع 
إلى الطوائت الآنية : 

١‏ ح عوامل إجماعية سياسية تتملق باستقلال اللناطق التى 
أنتشرت ثها اللئة بمشبا عن بعض» وسمن السلطان الركزى 
الذى كان يجممها ولو:ق ما ِنْبا من علاقات . وذلك أن اتساع 
الدوثة وكثرة المناطق النابمة لها » واختلان الشموب الخاضعة 
لنغوذها ... كل ذلك يؤدى غالبا إلى شعف سلطائها للركزى » 
وتفككها من الناحية السياسية » وانقسامرا إلى دويلات أو دول 
مستقل بعضها عن بض . وغنى عن البيان أن انقسام الوحدة 
المياسية يؤٌدى إلى انغصام الوحدة الفكرية واللذوية 

؟ - عوأمل أجماعية نفسية تتمثل هما بين سكان المناطق 
التتلفة من فروق فى التقلم الاجباعية والعرف والتقاليد والمادات 
ومباغ الثقافة ومناحى الدفكير والوجدان . فن الواشح أن 
الاختلان فى هذه الأمور يتردد سداه فى أداة التسير 

م س عوامل جغرافية تتمثل فيا بين سكان المناطق النتلفة 
من فروق فى الجو وطبيمة البلاد وبدثها وشكلها وموقمها . .. 
وما إلى ذلك ؛ وفما يفصل كل منطقة منها عن غيرها من جبال 
وأنبار وحار ويميرات ... وهل جرا . - فلا يي أن هذه 
الفروق والنواسل الطبيمية تؤدى » عاجلاً أو آجادٌ » إلى فروق 
وفواسل فى اللئات 

ع ح عوامل شمبية تتمثل فيا بين سكان الناطق الختلفة 
من فروق فى الأجناس والغسائل الإنسانية التى ينتمون إلها 
والأسول التى اتحدروا منبا ء فن الواشح أن لمذه الفروق 
آثارا بليئة فى تفرع الاغة الواحدة إلى لمجات ولنات 

هس عوامل جسمية فيزولوجية تتمثل فيا يبن مكان 
الناسطق الختلفة من فروق فى التكوين الملبينى لأعضاء البق ”© 


() ترجم مذه النروق إلى عوامل كثيرة منها العاملان المفرائى 
والشمى الشار إلببما آننا نحت رقّى 27 4 


فن الحال؛ مع فروقكهذه » أن تظل الاغة حتفظة بوحدتها 
الأولى أمدا طويلاً 
* # +« 

فاتقسام التكلمين بإلامة الواحدة؛ بحت تأثير هذه الموامل » 
إلى جاءات متميزة » واختلاف هذم الجاءات بعشها عن بمض 
فى شئونها السياسية والاجماعية » وفى خواصها الشعبية والجسمية 
والننسية » وقما حيط مها من ظروف طبيعية وجنرافية »كل ذلك 
وما إليه بوجه اللئة عندكل ججاعة منها وجهة قلف عن وجهنها 
عند غيرها » وبرسم لتطورها فى التواحى الصوتية والدلالية وغيرها 
منهبجا يمختلف عن منهيج أ-ذواتها » فتتمدد متاهج التطور اللغوى 
حسب تمده الجاعات » ولا تنفنك مسافة اماف تتسع بين الدجات 
الناشئة عن هذا التعدد » حتى تصبح كل لحجة منها لئة متميزة 
مستقلة غير مقهومة إلا لأهلها 

«* * + 

ويبدأ الملاف بين هذه النجات مرى احيتين : إحداها 
الناحية التعلقة بإلسوت » فتخنتلف الأسوات ( الحروق92 ) التى 
تتألف منها الكلمة الواحدة » وتختلف طريقة النماق مها تبما 
لاختلاف الاجات ؛ والأخرى التاحية التملقة بدلالة الفروات » 
فتختاف ممانى بمض الكلات باخقلاف الجاعات الناطقة مها 

أما الفواعد اسمن هآ ء سواء فى ذلك ما يتعلق منها 
البنية ( الورفولوجيا ) أو ما يتملق منها التنظيم ( التتكس) » 
فلا ينالها فى البدأ كثير من التغيير . وإليك مثااٌ النجات المامية 
التى انشمبت عن العربية بإلمراق والشام والحجاز والهن وبلاد 
الغرب ... فإنه لا بوجد يدها إلا قروق سُئيلة فى نظام تكوين 
الجلة وتثيير البئية وقواعد الاشتقاق واجقم والتأنيث والوسف 
والنسب والتصثير --- وما إلى ذلك ؛ على حين أن مسافة الكلف 
بدنْبا ف الناحيتين السوتية والدلالية قد بلنت حدأ جمل بعشها 
غريباً عن بعض »كا سبقت الإإشارة إلى ذلك 

ولكن هذه الوحدة فى القواعد لا تفوى على مقاومة عوامل 


التفرقه إلا لأجل معلوم ؛ ثم مون قواها وتستسل ذه الموامل » 


)١(‏ الحرف هو ما يرل إلى الصرت فى الكنابة , فالسبير هنا 
بالأصوات أدق من العبير بالحروف 


ازساة ويام 


فيصييها مها ما أساب الدوت والدلالة من قبل » وحينئذ تقوى 
وجوء الحلاف بين الفحات » وتبدأ مرحلة مها إلى لنات 
مستقلة » ولا تتفك تذهب حثيثاً فى هذا الطريق حتى تبلغ غايته 

غ أنه ببق بها »على الرغر من هذا كله ؛ وجوه شبه قريية 
أو بميدة فى أسول القردات وبعض.مظاعى الفواعد المامة , 
وإليك مثلدً طوائف اللثات الهندية الأأوربية » فلى الرغم من 
استحكام ما بينها من حلقات الحلان» فإن الاأسل الأول قد ترك 
ف ىكل منها ارا تنطق بما يها من سلات قراية وتشبد بتذرعها 
عن زوع واحدة 

ومن هذا يتبين أن اللئة لانموت حنف أنفها . قالم تصرعها 
لنة أخرى على الوجوه التى تقدم شرحها فى القالات السابقة » 
لا بتطرق إلا الفتاء . وخاودها هذا يبدو فى أحد متلهرين . 
فأحيان حتفظ بوحدتباء وذلك إذا ظلت حبيسة على منطقة شيقة 
وفئة قلدلةء وأحياناً تنغمب إلى جات ولفات؛ وذلك إذا انتشرت 
فى مساحات شاسمة من الاأرض وتكلم بها طوائف عتلفة 
من الناس 

ومن ثم يظهركذلك خملأ من يحاولون علاج تعد اللغات 
بإنشاء لغة عالية ( إسبرنتو مامد كموق ) يتحدث بها الناس 
من مختانى الآم والمسور . وذلك أن هذه الائة السناعية على 
فرض إمكان انتراعها وإإزام الناس باستخدامها 299 , لا تلبث 
بمد داولما على الا لسنة أن مخضع للجيع القوانين التى تخضع لما 
اللغاث الطبيمية والتى خضمت لحا أول لنة تكلم بها الإنسان . 
فا دام أفراد الم الناطقة بها مختلفين فى أسولم الشمبية و 
التنكوين الطلبيى لجسومهم وأعضاء نطفهم » وف الناروف الجثرافية 
والطبيمية والاجناعية الحيطة بهم » وفى قوام الإدراكية 
والوجدانية » ومادامت سنة الطبيمة تنقضى أن يختل ف كل جيل 
عن الجول السايق له ىكل هذه الأمور » فلايد أن تختاف هذه 
اللغة الستاعية فى كلانها وأصواتها ودلالاتها وقواعدها باختلاف 
المسور وباختلاف الشموب الناطقة بها؛ وتنقسم إلى لمجات عذتلف 

(1) هذه الأمنية » وإن كانت بمكة نظريا » يمول دون تحقيقها عمليا 
معوبات بقة م لاعانى 


كل منباعما عداه » وتتفررع مها لنات عامية » وتتسع اللموة بين 
مجاتها فليلاً قليلاً ختى تنفص لكل لمجة مباعما عداها انفسالاً 
نام وتصبح غير مغهومة إلا لأهلها » شأنبا فى ذلك شآن غيرها 
من اللغات » وهكذا لا يمضى من قصير أو طويل حتى يتولد 
مر هذا الملاج نفس الشكلة التى يحاولون القضاء علما : 
< ولو شاء ربك لعل الناس أمة واحدة » ولا يزالون ختلفين » 
إلا من رحم ربك » وذلك خلقهم -. . < ومن آنه خلق 
السموات والأرض واختلاف ألسنتم وألواتم » إن فى ذلك 
لآيات للمالمين » 
عن قبي الراجر وات 
ليسانسيه وذكتور فى الآداب من جاممة السربول 


1 
0 
11 
ٍ 
4 
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إدارة البلديات ‏ طرق 


تقبل المطاءات بأدارة البلديات 


20 
0 
0 
( بوستة قصر الدوبارة ) لغاية ظهر : 
ظِ 
1 


شارع الك فاروق بشربين وتطلب 
الشروط من الادارة نظير 5-٠‏ ملم م 


1 
1 يفا أبريل 94٠‏ عن محملية رصف 

ةْ 

3 


اح 
أدارةالبلديات ‏ تنظم ا 
4 تقل العطاءات بمجلس منيا القمح 0 
4 الحلى لغاية هر 40/4/51 عن توريد ٍِ 
شعير ونين وتطلب الشروط من الجلس 0 
نظير ماثة ملم ٠‏ كمه ا 


تهفا ازسالة 


إاك أن تظلته صاحب 3 دبوان شمر 5 ؛ فثل هذا أهون 
من أن يحفل به إلا من كانوا مثله من ذوى الأحلام والأوهام 
فى هذه الدنيا التى بانت لا محفل بالأحلام ولا بذوى الأحلام ... 

ولملك فطنت بعد هذا إلى من أعتيه مبذا اللقب ؟ ثم لمنك 
فهمت ل أسميه « ساحب الديوان » » فا كان لذل « الوظف 6 
و « الستخدم 6 وما يجرى جراها ما ين بالفرض فى معرضص 
الحديث عن ذلك الذى توافى له من أسباب الجاه والسلطان 
ما يسمو به على الناس » رضوا يذلك أو لم برضوا ؟ وما أرى نمته 
بمثل تلك الألفاب التواضمة إلا ضري من اللدطأ أسبق حمع الائة 
ف تلائيه » فأشع له هذا الاسم الجديد » ونودى لو وقعت له على 
اسم آخر أ كثر نفامة وأشخم جرسا وأباغ رهبة 

ولست أدرى وقد وقع متظارى ع ىأهاط وأشكال من أصداب 
الدبوان إلى من أدبر الحديث مهم أولاً تأجيله فى طليعة أسحابه 
فإنى لست يممفهم جميماً من حديثى ولولحةنى بمدها من سطومم 
ما أعش أسبع الندم عليه 

أأبدأ بالحديث عرى ذلك الشاب الاجن التظرف الذى 
لا نساوى الدنيا فى نظره شيئا ؟ أم أبدأ بساحبه التزمت التيرم 
اذى يحمل الدنيا كلها على رأسه ؟ أم أدعهما إلى ذلك الكهل 
الندى أخلق برد للشباب على مقعده وهو يلتفت إلى الاذى فى حسرة 
ويحتمل الحافر فى مال وينظر إلى المستقبل فى يأس» ولا ينى عن 
احتقار من ثم دونه والحقد على من خلفوه وراءثم وكانوا وإياه 
ى صف واحد عند يدء ااشوط ؟ أم أبدأً من عل غير منهيب 6 
قأحدث عن ذلك الذى يخضع له مؤلاء جيماً ويتملقه أ كثرثم 
وليس فيهم من لا يكرء أن بودع كرسيه فى أقرب فرسة ؟ 

الحق أنى حاثر » ولامخرج لى من هذه الميرة إلا بأن أعر ض 
عليك في هذه الكلمة صورة لفروق من أسحاب الددوان فى تاعة 


من قاءاتهم » على أن أتناول هذا الإجال بعد بالتفسيل 

دخلت تلك القاعة فى شأن من الشؤون فوجدت مو خسة 
عشر من هؤلاء ينصتون إلى من يتلو عليهم حديثا وهم على مكاتهم 
برئون إليه حتى إذا قرغ من قسته انطلقوا يشحكون فى سخب 
عظم » ثم أخذاكل منهم يسابق الآخر فى التعققيب عله بماييسمه 
من نكتة أو قصة مشامبة » ومغى على ذلك وقت ليس بالقصير » 
وأناواقف فى ركن عند مدخل القاعة لا أدرى من أقصد ولا أجد 
من يلقفت إلى" كا لو كنت 3 ساحب دبوان © مثلهم لا حرج 
على" ولا غرابة فى أن أكون ممهم فى حجرتهم 

وكان قد مغى على بده العمل أ كثر من ساعة » ولكن 
أغلب لكاتب كان لازال خالياً من الأوراق» و بعضههاكانت خالية 
حتى من أصحامها ؛ ونظرت إلى الباب فإذا فريق من السبية يدخلون 
وف أيدوم أصئاف < السينيات 6 » فهذًا يحمل « القول 6 » 
وذلك يقبل « بالطعمية » ؛ ولاك لا يحمل غير القهوة .. 

وأخذ أححاب الدبوان فى تناول طمام قطورثم أو فى شرب 
القهوةة للم خلا ئلاثة أو أريعة؛ راح أحدثم برأ فجريدة السباح 
وراح الآخر ينظر إلى السقف كأنا يفكر فى حل مدضلة » ولعله 
كان ينتظار أن يفرغ صاحبه من جريدته لينتاولما بمده» وأخذ 
اثالث يفتس أدراج مكتبه ويثلفها ولايخرج مها شيا » أما الرايع 
نقد تناول بعش « الدوسهات »© وصار ينظر فنها واحدا ببد 
الآخر ثم فتح أحدها أمامه وأخذ يصفر بشفتيه لحن ججيلاً 

وكنت قد جلست على مقمد خال يجانى » وليس ما يمنع وإن 
م يكن فى يدى عمل أن 1 "كون أحدثم» ولملهم لنوا - إن كان 
فهم من عتى بأن يظن - أنى أنتظر أحد لاذائيين بناء على موعد 
سالف ؟؛ وكان على فى الواقع أن أتنظر ولكنى كنت أنتظر 
الحاضرين حتى يفرغوا من طمامهم وش رابوم أو من قراءة صنفهم 
لااستطيع أن أعموف فبهم من بوجد للديه حل مسألتى 

وأزف موعد عملى » ودخل السماة بأشابير من الا وراق 
وأخذوا بوزعونباءلى أسمامهاء وحال ذلك دون أن أتقدم إلى أحده 
تفرجت على أن أعود صرة أخرى إلى الدبوان 


عين 4 


ازسمالة 


يفف 


عقمدة النازى المالية 
للدكتو راجوا اد على 
اك 

سم تسياسة الوطنية الاشترا كية امالية وآراءها الاقتصادية 
(عقبدة ) ؛ لأن المتلرية لا تمتقد بالنظاريات الملثية » ولا ننترف 
بالقواعد التجارية التى تسير علها الدول الأخرى 4 يل تدين 
بمقائد ثابتة مكتوبة ونصوص اشع لما ولا ميد عنها : هى 
تميوص المتسرية واقم والأرض نا أناا8 .عوقى 
الفتاح لكل حشارة أو مدنية فى العالم » والتجارة والغروة 
- تانج الحضارة البشرية ؛ والحضارة البثمرية عناغان»ل ع التاهر 
الخارجى للعامل الدالى الأسامى الختتى : الدماء 

لذلك فافتصاديات شعب عستبظة يقونه وبسلامة المنصرية 
من الامتزاج بالدم الأجنى الدخي_ل7©. والروح التى تكون فى 
كل جسم ع ألما فىكل أمة » هى التى تفسير اقتصاديات أمة 
وتكيفها حسما تريد ؛ لا الإنتاج 15 هو مذهب كارل ماركس 
إذ يتمول  :‏ غيروا الإنتاج تغيروا البشر ”6 . ولا المادية م عليه 
البلشفية وأجماب الادة ؟ والروح ليست من قبيل الأحلام 
أو الأثكار أو الاسطلاحات اعلمية أو بإلنى الذى ورد فى فلسنة 
أنلاطون ؟ يل عى حقيفة وافمة لا شك قبا , عاملها الدم 
لا التفكير البارد قا 99 

وبما أن لكل شعب روحية خاسة وعقلية تميزء عن عقليات 
الشموب الأأخرى » فاقتصاديات كل أمة ونظمها النجارية يجب 
أن تكون وفق نظمها وقواعدها السياسية والمقائد الاجماعية 
والتارحية وآرائها الثنافية المالية . وعلى لك يب أن نجمل 
النواعد الاتتسادية وأساليها خاشمة للسلحة جاعة الأمة ٠ومااد/ة‏ 
اكقتعفم تمصع والدولة , لا أن حمل الاقتساد خائما لتظريات 
وقواعد عالية وأصول علمية وشعتها أدمئة العلناء بصورة بحردة 


)١(‏ انظر كاب ماهالةناعو اعثيلا معقعون0 وعة ممعامممم 
رقلاع 1931 من 150 
(؟) انظر هدم عل عمفيع ر عمالت! كله وسدةةلمتصه5 عع 
لاع ع6 من 0 
(؟) انظر 1937 .ل .27 ,© ذعك عتسعاطهم س 151١‏ 
ما 14 2 


نظرية لم قستند إلى قواعد المنصرية والظروف التق تميط بكل 
أمة . فعى لذلك تضشحك من كل عل يحاول وشع قواعد عامة 
مساءة أو آراء أممية يجب الشير علبا . -رهى .تفتخر بأنها ألنت 
نظريات المسم الشائية اليوم واذنت قواعد مكتوية ونن 
آزائها وعقيدتها 20 . وهى تحارب فكرة حرية التجارة وإلناء 
الرسوم الكركية وببادى” د آم >عيث 6 و 3 ريكاردو ؟ وجيع 
ال 57أ1ن55ةاك! وعى بإجلة تقارب أسحاب فكرة حاية التجارة 
10 فى نكرنهاء ومحذو حدو مذهب أل دننهدىالتمهلتعمم 
الدى يحاول أن يمل الدوثة السيطرة على جميع اقتصاديات الملكة 
ومواردها التجارية9؟ 
ولكنها تختلف هتاعن الشيوعية والبلشفية فى نظرية إشراك 
الدولة فى المسائل الاقتصادية رأس . تالوطنية الاشترا كية نويد 
كا ندعى حق الإشراف الطلق على سياسة الأمة الاقتصادية 
قتسيرها وفق مبادلها وآرائها » فلا تتساعل مع كل متوان 
أو متجاهل لأأنظمة الئازى بواسطة القوانين التىتضمها والمماضرات 
التى تلقمها على التجار ونو أسطة الميشت التجارية .التى تعيها 
من بين رجال حزما لا بطريقة. الانتتخاب وواسعلة هيئة وشع 
الأسمار أثى يشرف علها قوميسير الأسمار عةوتصسمياوتعرط 
إلا أنها لا ترى وجوب اشتراك الدولة فى البيع والشراء وإدارة 
المامل والإنتاج رأسا » ولو أنها تتدخل فى الطتيقة فىكل 
يل ولمافى كل معمل أو حل رجل ممين من قبل الحزب 
يسمى 703118طاعن عثابة عين على كل عامل؛ وذلاك ما يخال مبدا 
البلشفية والركسية الدى يدير المعامل رأس] وكذلاك الاتتساديات 
الكبرى . 
رأت المتارية أن خير حل لشكلة العمل والمهال هوالاعتراف 
ععبدأ اللكية الشخسية وال رأعال اقنامه! +2 ولكنبا ترى 
أن ساحب لال أو العمل من جهة أخرى هو مدير لاله أو لممله 


أو قائدا "يتصرف به وفق الا نظمة والغوانين والطرق الشرعية 


)١(‏ انثر كتاب الوزير 5معه2ل! عقاول و كس سبطمعلمه 
3 العلوتاطمء0 علتودمة س 4 ؟ وكتاب “كاله ادههة #كفايعه 
5 عانعبن دنه دعا س 1١4‏ 

(؟) اإنظر كتاب +0لة8 تءمقعام او عتطءزواك هط تسعااه/1 


نع ععمة! عد س حم وكذاك س 41١١‏ 150 


خياد الرسالة 


الشربغة » فسميد ععمطلالدمءلماء8 أى مدير عل ؛ ول قممة 
مالك إذ بتصرف الالك انون كيف يشاء بِيها سلب مته هذا 
الحق هنا . وعلى ذلك فوع الاأسمار والالجور وأوقات الممل 
وأسار التصدبر إلى الخارج أو البيع فى الداخل ل يمد من حق 
أسماب امال بل من حق المسكرمة ققع21© . وكل من يحاول 
استشلال ماله عن طريق يخالف مبادى” النازية بكون نصيبه القاب 
السارم أو الإعدام لا"نه خائن للأمة ولص لخطير9؟ . كا أن كل 
عامل رجل مؤتمن على الممل فمليه الإطاعة والخضوع لاأنظمة 
المال التى عى أ نظلمة الشمب والدولة وإطاعة أواس من هو أعلى منه 
درجة» وكل مخائفة نكون عاقبّها لقاب الصارم أو الإعدام أيشاً 
تسترف المتارية بالاأنانية وحب الذات كسفات غريزية فى 
البشرء لدلك ترى مكافتها يقاعدة « النقع العام قبل النفع اللخاص 
نام وأ عولد بماداسمتعوع0 > وهذه القاعدة تستدى 
وضع تربية سياسية جديدة نكون أسسما ممرتكزة على المواطف 
قبل التفكير وعلى الإطاعة قبل إدراك السيب أو الباعث وهو 
اتطابع الحديث الذى تنطبع به فلسفة الوطنية الاشترا كية . 
ونظر إل ذلك وجب عياقبة الأرح التى ندمو إلى كل 
مشكلة” ومخليص البشرية مرك عبودية الرأبين » وذلك 
يمل أصماب الال نحت سوطرة سياسة الدولة رأ لا الدولة 
حت سيطرة أجعاب رئؤوس الأمرال الدين يطلنون عللهم لفب 
علتهمةمممعلها معمعقامه كا هو الشأن في الول الدرعقراطية 
والأمريكية؛ ولذلك يجملون هؤلاء مسدر كل حب وبغض إلى 
الاألان وينهمون هذه الدول بكونها تخضع لأسياسة الهودية التي 
تنتمى إلى هذه المائمة0© 
ولإنقاذ الشعب والحكومة منعبودية الا وجب تنظ الأداح 

1314 سماقق معممع 7 و معطعء تادوم موعاام/ا س‎ )١( 

(؟) معلء5 نمتقلاوت و عط .2 .5 .لز معل سسوومءظ كد 
س4 و 5606 فدر هذا من أقدم الومانيين الاشترا كبين و الفكر بن 
فى جاعة هثلر وهو الشارح لنيج هتار ولكته لتطرته ف آراله ل يقدم 
فى الدوائر الملا حيئ تسم هتلر المكم وظل ممتزلا من الآن 

(") انظر “كتاب الاقتصادى العمهير الدكتور شاخحت عدصادزة 80 
خوط 5 اللسن. 2 علناناممعاقة تعكاماه عمشصط عساةسمسصمنت 
ص5 


(؛) انظر جسمقه متصعك الى خطاباه الطبوعة سنة م8١١‏ 
ص +5 وكذاك الهج لفدر س ة 


على قاعدة < الري على قدر العمل والقضاء على بيونات البيع 
الكبرى والشركات الاحتكارية وتقسيمها إلى محال سغيرة فنحر 
)٠٠٠٠١(‏ اسكافخير من وجوه نخس شركاتكبرى» لأنمن 
طبيمة الحال الكبرى اليل إلى الاأرباح دون الالتغات إل 
التحسين 9 ؛ وبتخليص الفلاح من الدون . والفلاح هو رمل 
المتصر الثالى الأرى وكل سياسة اقتصادية لا تستند إلى 
عصولات الأرض القع كامس مها تكونسبباً لملاك الشمب 
وتدهوره. والتاريخ برينا كا يقول هؤلاء أنسبب سفرط الشموب 
هو إهاها الرراعة ؛ وبسبب نقدم السناءات الكبرى توسمت المدن 
وظهرت روح جديدة فى روحية امدن بأعراضها المختافة وازدراء 
الفلاحة وسكان الاأرض وهذا ممتاء الأمطاط الاقاق . ذلك 
كان من واجب الوطنية الاشتراكية مقاومة توسع الدن وإرجرع 
السكان إلى العمل فى الأراضى ارج !لدن واتذاذ سياسة استيطان 
جديدة وإلناء للقوانين الت تجدل القلاح فى عليلة عن أهل الدن 
أو أقل منْهم ثقافة واجياعاء وتحويل المدنيين إلى شمبوين ؛ وبذلك 
تمود الحشارة البشرية والروح الجرمانية التى يح مها هتار » 
ومختق الفروق الوجودة بين العمب الواحد » وتنفيذاً لهذه 
السياسة 'رى وجوب الإشراف على بسع الاأرامى وتوزيمها 
بحيث تضمن ماتراه بسورة عملية 29 

أما انجارة الحارجية للشعب فيجب أن تشرف علها الدولة 
كذلك ويحدد أسمارها , وتقوم بذلك الدول فا ينها يمد 
مماهدات نحارية حسب رغيات الدول وحاحاتبها لاعلى قواعد عم 
الاقتصاد ومبادى'حرية التجارة أوالبادى” الالية الأخرىء وتكتب 
هذء الماهدات بلنات الدول التعاقدة لا باللقة الفرفسية أ هو 
الشائع الآن؟ . وأساس هذه الماهدات هو نظام الفايضة 
أو تبديل بشاعة ببضاعة ‏ وهو نظام تراء الوطنية الاشتراكية 
أكل نظام طبيى » وقدكانت تتبمه قبل ا حب المظهى فسبب 


حصول التوثر الشديد فها بدْها وبين بريطانيا وهو الذى يدعو 


)1١(‏ انظر نفس الصادر 

(5) «سمعجم2 قوط مس 46 

ز) «تستدمومع5 235 سس 1١١‏ 

(غ) مممسطمم8 المفيظى و الفودتئهم ويد عللاتاممكات مك ئمئ/9ا 
1939 العنواكد! معقف:11515وأتوواه س ١١١‏ 


اأزساة يقبام 


إلى قلق الاسيكيين دائماً وخوفهم من تفوق التجارة الا'لانية 
على أسواق أمبكا الجنوبية » وذلك الذى تطلب منمه واتخاذ 
أساس الشراء الحر 

ونظر إلى أن أانيا فقيرة فى الواد الابتداثية فن الواجب 
إياد مصادر لها فى الخارج وعى الستعمرات . وتقسم ألانيا 
مبدثئيا العام إلى قسمين :أم متحضرة مسا ملك ومصدرة» وأم 
كتب علما أن تشتئل لتزويد هذء البلاد الختارة. ولكن ما مى 
اللقاييس للتى تتخذ فاعدة فى الشراء ؟ الذهب أو الإنتاج ؟ إن خلو 
ألانيا منالذهب يبحمل هتلر برفض فأعدة الذهب ويطمن فى البلاد 
الى تتسامل به. وإنالنشاط 16155 والعملهها رأسالمالفققط؛ وعلى 
ذلك فككل دولة تشتغل بنشاط وتكافح فى سبيل قونها تكون 
هى الملكة الئنية فى العام » ولحذا وضع مشروعاً معاه مشروع 
أربع السنوات غايته الاعتاد على امنتجات الدالحلية واستخراج 
كل ما يمكن من الأأرض الالمانية يتغضي لكل ما هو ألانى على 
غيره ولو كارك أقل جودة وأردأ نوما . فالطاط يجب أن 
يستخرج من مواد ألانية سرية » وكذلك السللوز والنفط 


ظهرت الطبمة الثانية من كتاب « عبقرية الشريف الرضى » فى رونق جميل » وى ورق فآخر» برغم غلاء 
الورق » رعاية لمقام الشاعى المظلم الذى تفرد باجادة التعبير عن أوطار العزائم والأرواح والتاوب 

وكتاب « عيقرية الشريف الرضى © هو فنٌ مبتكر فى تشريح أغراض الشعراء » وسيكون له تأثير شديد فى توجيه 
الدراسات الأدبية 

ع ص 500 2 

وهو أبضاً صورة ناطقة لمشكلات المقل المربى والاسلاى فى النصف الثانى من الفرن الرابع : فهو سناد ارخ 
ونبراس الأديب 

وتمتاز الطبعة الجديدة بزيادات ونحقيقات تفصل فى شؤ ون طال حولها الخلاف 


والبئرين من الفحم الألانى ؛ وكل مملسكة نمد نقمها مئ اللارج 
قهى دولة متحطة متأخرة ؛ حتى قوالم الأأكل يجب أن تكون 
ألانية بمتة » ولذلك تستخدم لجنة مشرويع أربع السنوات 
كل مالدها من وسائط فى سبيل إقناع الاأعرات وخصوسا 
المجائز منون بعدم شرب التموة أو لاشاى بكثرة » ويعدم أكل 
النشدة الحبوبة إدى السنات على الأخص ه58 بإفراط اقتصادا 
وحنظ للتقد الألماتى من الذهاب إلى الأارج . ولكن ذلك ليس 
من السهولة يمكان: فقداختنت الأقشة السوفية الجيدة م الأسواق 
الاللانية » وظيرت عوشا عنبها الاأفشة السوتية السلاولوزية 
ا !06د واختفت التتجات التبنة ولكلها أأخذت تناقس 
أحسن الاأقشه البريطانية فى امارج » وتتانس بشاعات لمم 
الاأأخرى حتى فىأسواتها ا حلية .كل ذلك لمر التقد الأجنى إلى 
ألانباوتتلية الله الورتية قيال 0 ورارعضي 

شري جاممة هامبرك بالمانيا 


(14 انظر كتاب همان ورا ساعد هتر الأرل م«مصععا1 
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بقع هذا الكتاب فق جزأين كييرين ومنهما مما ثلانون قرشاً» و يطلب من لكاتب الشهيرة فى البلاد المر بية 


م ازساة 


اي 


اجا الأطز ال 1 


لادب أحمد رد ذيمى 
سم يقس وو 

أم أ أثم أولاد الطبيمة أما حن فأولاد الحياة ! 

أنم تصورون انا الطبيمة فى شكل آدى لآم ا 
الآدمية ١‏ 

تخريكم اللذى وتسرك الأضواء وتهرك الألوان 

لا محتاجون إلى أسرارأسها الأثقياء الأطهار . 

وماحاجتم إلى سدر زاخر بالأسرار وأثم الذين لا تغبلون 
الحياة إلا بسيطة سهلة لا تقيد فبها ولا إشكال 

خير عند م نكل مباهج الكبار وسسراتهم ؛ دمية صغيرة 
عبوية ؛ تدورون مها فى مجال الرح والسرور 

يفيت أنه ليس لم يفين » وظتم نكم لا تمرذون الظنون 

أأنم لاهون عن المياة أم الحياة لاهية عنم ؟ 

تمر عليك تافلة المياة حافلة بشتى المانى والا لوان »وا أنم عنبا 
لاهون ء كأنم من غير أعين ولا آذان 

لا نمرون من الحياة إلا طتوالكم » ولا تعرفون من الطفولة 
إلا الفطرة والسذاجة والإخلاص ! 

تحن تحتاج أحيانا أن تجالسم لنتذكر فى ظل طفولتك أيام 
كنا تلح » ونشق من عرف مو وعبشي ما كان لنا فى 
ماشينا الطذلى العجيب من لمو عابث وعبث لاه» فى قلوب مطءئنة 
متوئبة مما » نعر ف كل شىء؛ ولكلها لا تمرف شيا ! 

حياتكم هادئة مطمئنة لا يفزكم فها ثىء ؟ وحن تنوب 
ايم داعا كما ثارت ينا الحياة ء أو اشطرب علا هدوؤنا 
وطا نينتناء فراكم فى حجر الطبيمة الأم المتون » 
تهدهدك وتنثر بين أسرشك الورود والرياحين 

إن الحياة نفد الطبيءة » ولكئ الطبيمة تصلح 
الحياة » وإلا فا كانت الحباة تسلب من كلت" به 
المن ممالم الطبيمة ونقاء النطرة 


والعياد ةس ٠-٠١‏ وصيرع 2+ - ممروظة , يران إعطاء «نسال اسل للمفمي_ بسي ا جالفؤلوك | 
يشاب كي أ برص ترسك السك لرصية جارج على ا ا سرْز رال يان لتعرل عليل لم6 رش 


أمها الأطفال ١‏ 
أراكم تجروت فى ااسمر تريدون أن تلحفوا بنا مشمار الحياة, 
و كذلك يجرى فى طريق الممر إلى مدى لا يملمه إلا الله 

إن متم من سيظل طفاا برغم تقدم الحياة والن » لأن لون 
الطبيمة قد اتطبع على إهابه 

وإن متك من سلب مته الحياة فطرة الطبيمة » فيصي ركأهل 
الحياة ؛ يقعلى مكرهم وختلهم ؛ وتتلائى من نظرأنه تلك الاضواء 
البراقة التى ع فها فى طفولقه أسلويا من لئة الطبيمة 
بهذا الرتع 

ليت الطفولة لا نفارق الناس فى كبرثم » ولكن هل كانت 
الحياة تستقم على هذا المج ؟ 

إننا إذا خرجتا عن نطاق الفلسفة أو دخْلتا فى نطاتها وجداة 
أنفسنا أحورج ما تكون إلى أن نتخلق بيع أخلاق الطفولة » 
فليست كل مميزات الطفولة غير صالمة ؛ فإن بين طباعها الطهر 
والثقاء والسقاء ؛ وما أ<وجنا ف ىكل حين أن نكون أنقياء بكل 
معان للتقاء ! 


. وألناس 
سيندقمون مع اأتيار » ونتغمر عواطتهم فى المباب 


إن الطبيمة والهياة لا تتنافران » بل ما أحوج الجتمع أن 
عزج بين عناصرها ليتحقق 0 والاععدال 

بريد السلحون أن تقل من أل امبتمع الشرور والآنام » وهل 
يتحقق ذلك إلا إذا ملرجنا حياة : الكبار بطبيمة الأطفال 

وماذا يمحو الشر والوثم غير الستاء والنتاء ...؟ 

الواقع أننا فى حاجة إلى مدرسة للطلفولة نعل فنها الكبار فطرة 
الأطفال ء نمدهم أو نُذكره فيا طبيمة الطفولة فها تفردت به 
خسائصها وتميزاتها من للغطرة والسذاجة والتقاء 

وهل ينسى من فارق محال الطفولة أنه كان منأبناء الطبيمة 


أمم ور أسوعى 


معي النئاسليات ئأسيس الدكأترء ررأ توس لشفل رخ الهَالمرة 
بصا سعط ياك ساي امراب يشر 514 6م يما بور نطلات 


فأسبح من أبناء المياة | 


0 عراز للاسلية را عغا رمال بإلشاءربر اشاب 
سل رمات 2 لاطا رسالل 


( سجل تجاري ٠809‏ ) 


ايسسالة 


امه 


حو 
! ا 


[الاستاذ أحد خرم 


سمو عيسوت 


هتف الداعى » قلبوا يا رفاق 2 واجمعوا شمل الطوى بمد الفراق 

مورد الميش صفا » والجو راق فهو طنق الساح » ففى الرواق 
ما لمن يزهد فيه من خلاق 

عاد فى يبحته عيد الربيع برد فمعرض الحسن البديم 

هو يا أدل الموى عيد الميع ‏ ليس هاجر فيه من شفيع 
عيدم عيد اجهماع وتلاق 

كان لاهجر زمان » فانطرى 

كم جريح فيه بالدوق أكتري 3 جرريح فيه بالدمع ارترى 
> مشوق بات مشدود الوثاق 

ياشفاء الزه , ما أنبى الثناه إنحكى لله يا دنيا الحياه 

وانظمى شمر الموى ؛ إنى أراء ‏ سلوة الصب المنى قى هواه 
اسكبيه مسلا عذب الذاق 


وخلت من شره دنيا الموى 


لك من شمرى ربيع دام كل بيت فيه عيسد باسم 

كل معنى فيعه حب هام كل حب فيه معت حالم 
كل حل علا السبع الطباق ١‏ 

مرحباً بالميد » عيد الشعراء قادة الحب » وأبطال الوفاء 

اعرفوجم » إنهم حول الاواء ‏ صفرة القتلى » وخير الشهداء 
اعس فوثم واستعدوا للحاق 

ياقارب الناس »ما هذا الجود 5 أُجُتوب تلك مهم ؟ أم لود ! 

أنت موتى ؛ وبنو الب شبود لبس فى الدنيا حياة أو وجود 
حيث لا بوجد حب واشتياق 

لا يحب الله من لا بمشق يشبد المقل ؟ ويرضى النطق 

كل حسن أو جمال يخاق فير منه ؟ وعليسه يطلق 
وإليه فى ساليه بسساق 


كل حب» فهو مته وإليه وقلوب الناس ما بيت يليه 

عالم الغيب » فلا يمننى عليه كل ماف الكون مسطور لديه 
فى كتاب أزلى امد باق 

ب كتابالحب»ماهذىالسطور حك الإتجيل أم آى الزبور | 

فى كالفرتان ترر فوق ثور إرك قبا لثناه للصدور 
وغنى للتاس عن آل ورافق 

وتننى محصدديث العاشقين 

نبى الأشراق فى رفق رين بها فى قلوب الراقدين 
الشرى استيقظ » واهي استفاق 


رددى يا طير يات 2 


عيق الريحان ؛ جهديه ال وجمال الورد فى الررض الرسم 
ووقاء العناحب السميجالكر ع6 


كل هذا من أناشيدي الرقاق 


- 
صناء اللو قى دلي اله 
3 2 3 2 


كلا رددت آيات الكتاب 2 فى غاريباطرى بين الصحاب 

نت الانياوظات ف اضطراب إلمها الدنيا عذاب فى عذاب 
وبنو الدأيا بلاء لا يضاق 

تلك خرى يارفيق خذ وهات - ودع الم لأهل التردات 

يمن. فى العبد تقغى الصلوات 2 ها تكاسى ياصريع النشوات 


يا لها ياصاح بن كاسن دهاق 
نمن فى عالنا السانى المليل ديننا الإعان » والحب التبيل 
لانبالى فى كثير » أو تايل كل من لام خليلاً فى خليل 
الم والحب يا أعل النفاق | 
بارفيق ليس لاحب مدى وفلوب الناس لم تخلق سدى 
أبن من يعقل » أويبني المدى 2 الا أرى إلا غريا مفسدا 
يادي فى ادعاء واخمسلاق 
طال عهد الزهس بالوادى االخصيب 
وأنى ( آذار) من بمد الغيب 
بيت سم وم » وعناق 
با نشيد الحب من ذا صدسك 1 غن با (قيس ) وقل ها أبدعك 
كل طير يشتبي أن يسك هذه ( ليلاك) يا( قيس) مك 
كاذب من قال ( ليلى ) بالمراق 
أصد كم 


وعادت وحشة التالى الغريب 


فتلاق + من ب وحبيب 


كه أازسالة 


رحى الأبيهز الفر يي 
1 5 3 
ا لحل الآ وه 
يكام رك -520 


[ مبداة إل الكتور يشر فارس تذكاراً نزيارة متمة ] 


للاستاذ مد عمد الغنى حسن 


سس :بس 
يطل على الكون من شاهقٍ كر ترترف من حالق 
2 8 7 
وتدم” فوق ذرآة التوج وتيرق كالأمل البارى 


4 قة كلت بالشيب 
وشاب ... ولكتّه ١‏ يرل 
فا تَكسَتةُ هوم السنين 
تت إلى جنبات السماء 
يأو عليه تان الرقور 
تمر عليه الى التصور 
وتطرق حادثات السنين 

5 


هناك صيدنا إلى مثنه وطفنا على ته الدافق 


على غير الأد كن ا 
تي القوارب «المائق 
7 صَرْبةُ لمن الساعق 
وطال على رأمما السامق 
وتبدر به تقةٌ الرائق 
ثقالة لوجر والسابق 
نهرأ بِلقدَرٍ الطارق ... 


ملام ف شن 5 
وقد ثاز حبندرله نروة” ‏ هذ رن حفيية الائق 
صمدنا هناك إلى عام ليذ النى خالص رائق 
0 5 . 


تحنس من مرّخات الحيار 


وَبِنْ زفرة اسلمد بين القأوب 


ومن إنْسها الناعب الناعق [ 
ون دُخْتة الت اللانق... 
جه 5 

يدب على الثلج كالسارق 
كا طال ليل على العاشق ... 
على شمرة القن الفايق 
يد السائمر نامر الحاذق 
وكلة يديع اليل سايق 

قحل عبس القى مس 
)١( 0‏ التامق بالعنى اذى يريده انشا ليست عربية ( الرسالة ) 


هناك رأيت شعاعَ الذروب 
وقد طال”وجة اثهار الشحوك 
وسار بياضُ الثاوج اللكثيب 


ألرا نه 


الفلسوية هون 
1ن دوحج الرحوم الدكتور فى المنانى بك ] 
لللأستاذ عبد الرحمن الكيالى 


ل هرس يد 


ضلت ركاب الفكر عن أخياره 
سبى الزمان إل الزمانقتصرت 
هتنت بأذنيه ا هموم وجلحات 
فسمت به فوق السهاء وأرسلت 
كالتجم أفرط فى الملو وإنه 
لم يصبه للمجد طيف لم تزل 
ور الؤلود بنظرة أو صادنت 
ما الخلر فى عينيه إلا ومفة 
فتكت بأوطار التفوس ولمتكن 
ما شره ليلى يهم حوله 
والعوديذ هيف الرماد إذاالتغلى 
فليرتقم عن دهره متكرراً 
وليشد ف مزماره مترفاً 
قدعره لا تسسعوا ناته 
لا تتفحوه بالكؤرس فقلبه 
ملشت بممسول المقار وم تكن 
فليطلع الفجر الوذىء وخله 
وليكم ارزوض الأريج عبيره 
وليحم ذوالاب الكبير شماعه 
تفحاته قدسية جياشة 
مابالما سلكت سبيلاً مه حثاً 
نسلته مندنيا النتون وإنكن 
فنضا السكرى عن متلتيه مغرد 
كشن الصبالناظر يهفأيصرا 


نسعت بحث الخطو فى آثاره 
عن شأوه الأيام فى مضماره 
فى صدره الممساتمن أفكاره 
ثقائة بالحر مرد أوتاره 
ليذود 1 الطرف عن إبصاره 
هم النفوس ساق فى تياره 
طود أنم دك من أقطاره 
لاو ترفل فى شفيف دثاره 
لتفوز باللئحات من أوطاره 
وأحاطه بالسود من أستاره 
وهج اللبيب يشف عن أسراره 
وليجف هذا الدهرعن إكباره 
وييرى التعي الح فى مزماره 
ناته وقن على إسكاره 
كس تصفق فى يدى خخاره 
لمواتكم تسو أرشف عتاره 
حجب ترد العين عن أنواره 
عن كل مشم سوى أزهاره 
ا دن فاه 
فاضت عاء القلب من قيثاره 
يرتاح فيه المقل من أسفاره 
ترضى بهذا الكون من سهاره 
للفجر يبتف بانتعاش نباره 
صبح الآنام وت فى أسحاره 


اارساة سيره 


كتيت - فى هذا الباب - منذ أسابيع يعض رأف 
فى الشمر والشمراء » وم يكن جمى أن أستوفى كل الرأى فيهها 
وليس من عبلى الآن أن أفمل ذلك » وإنما هى إشارات فى لحات 
يأخذ بها من يأخذء ويدعها منشاء أن يدع؛ وأنا أحب أن أقدم 


بين يدى كلاى ٠.١‏ فإن بعض من يغافل نفسه عن حدود الألفاظ 
وممائيه! ينطلق من ورائها يعد مها بأوعامه مدا بيدا حتى يخرج 
بما نكتبه عن المنى الذى تريدء إلى أحلام ووساوس وخارات 
يحم ما ثم يذ ثم ينتفض... ثم لآ يكون رأيه فينا إلا وعما؛ من 
فوقه وهم » من قوقه عتاد » ظلمات بمشما فوق بض 

فأنا حين أن على الفرض الذى أريده من التقد أو ابيا » 
لا أتلجاج دونه لا أخشاه من قالة السوء التى نوكل مها يعض من 
فرغ زمانه إلا من الفراغ الذى يستبلكه فى اختلاق الأوهام 
واقمة وطائرة» رائحة وغادبة» ثم هو يجلس إلبها- بمد أن تفميل 


دفن الرقاد قلوبهم برموسه 
فانساب نحت الليل يقبس لعة 


وحبا الرياء تفوسهم بشعارء 
كالمستجبير من الصقيع بناره 
وازورٌ عن أفق الظلام مُهيراً ‏ تتقطع الأعناق درن غبار 
متبعل ترك الأنام وراءه 


حتى إذا نج الظلام حياله 


ونا مم من وثيق إسارم 


توب القناء واقة بإزاره 
٠‏ 


أرست توازعه وأشرق لبه ور الأزمة فى يدى أقداره 


قتطابرت آماله مر قلبهء مذعورة النسيات من إعصارء 
بالسخر ترسل من ييح جماره 
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ورة أطياة وف عن آافاقها مستهزيا بقدومه وتراره 


وترت فى ثقره خصكانه 


( الختيل س فدطين ) عبر الرصمى الكيا 


عنه - ليتأملها ويلا عيزيه وأذنيه من مغاننها وألحاتها 0 
وأ أحب أن يلم من لبس يمل أنى حين | كتب أ كتب 
عن صدبق وكأن ليس يب ويضه سبب.من مودة؛ وأ كتب 
عن عدوي وكأن ليس ينى ويبنه دخان من غشب . فإذا 
يال لبعض من يتخخيل أنى أماسح صديق أو أتلفف على 
عدوى ققد أخطأ » وإا الميب منه لا منا . . . وذلك 
عيب عله أن هذا عدو وعدا صديق » فيرى من وراء اللفظط 
ومن محته ومن فوقه ودن بين يديه مء'فى ليست منه ولا تتداعى 
إليه ؛ وإما من تستوق الشكلام ونمطيه حنه على وجوهه 
فى الرسًا والنسي > وتأخذ أننستا يذلك ما استطمتا ع فإن 
المق قى هذا الذي نكعه هو حن أتقارى' لا شروات من 
يكنيه ؛ ثم هو يمد ذلك رأينا أصبتا أو أخطأناء وليس علينا أن 
ثوافق هوى قارى' لأنه هواه » بل علينا أن تند له فى إعاض 
الرأي النى نراه ليخد مته أو يدع على #در من اقتناءه أو غالفته؛ 
فهذه كلة ليث مها ما يينى ورين القراء ؛ ليسيروا إليئا وفسير 
إلهم فى عراد مذئّل من الرأي والنسيحة ... 
وقد قوم كثيرة نجارة ‏ دعنسُّومن ذاكدين ومنميبى 
المع الثام 1 

أمّا 3 اللدّح اثتاه 3 فذاك مو للسدين التتّاعي المتدس 
« على تمود لله » ؛ وقد عاد بعد نمس منوات قألتى على شاطثنا 
دبوانه الثاتى 2 ليالى املاح التاله 6 ثم تشر شراعه ومفى . وقد 
أحدث ظيور هذا الدنوان الجديد - فى معرشه الأنين وشعره 
القوى اليل - آثارآ فى توجيه أنظار الئاس إليه وإلى ساحبه 
ثم إك التتّعرخاسة ‏ ثم اختلف الأدباء عليه يأحاديثوم وآرائهم » 
ولَمّو'لنو] كثيرا فى الأغراض الى اشتملت' عاما سفنتا هذا 
الدبوان الثانى من شمر 5 اللاح للتاله » . ون لن نعرض 
لشيء مما قي فى ذلِك إلاكا يدر ج السكلام على أ اضه بالبشارة 
والننبيه ولبيان على مجاز السياق 


مغ 
والثم ريشأ أ 


ولا بد من أن نعود سرة أخرى للحديث عن الشمرعامةع 
ليكون بمض الرأي فيه مدخلا للكلام عن « الملاح الناله » ؛ 


كمه الزرساة 


فإن ؟ كثر ما ثيل -- عن دنواك هذا الشاعن - إنها صراء 
إلى آراه فاسدةر فى معبى الشسّمر : وما هو ؛ وكيف هو ؟ وإلك 
اللمدل بطبيعة الشاحى وفطرته ودن أن تألى ؛ وألى تتوجّه» 
وكيف بجرى ب إلى أغاضها على رنظامر لا نلك عنه أراد 
أد ل برد 

وليس يشاك أحدث أن شمر فى أصله هو معان, بريناها 
الشاعء وأن هذء المانى ليست إلا أفكراً عامّة يشتركة 
فى معر نبا كثير من الناس ء وأنها دائرة” فى الحياة على سورتها 
الى تأخناها باكل ع2 ويتداولها سس جهثه كل رذ كر 
وأنها - إذ كانت كذلك - ليست شيا جديدة فى الحياة 
ولا فى سمانها وأوسافها وحقائقها » وإِنما تير هذه الما 
شمر حين بمرضها الشاعى فى معرض من فت وخياله وأدائه 
ولففله » ميحد لك هذه العانى تجديد؟ بنقلها من المرفة إلى 
الشمور بالمرقة ؛ ومن إدراك للم إلى الت بالمنى » ومن فهم 
الحقيقة إلى الاهنزاز لاحقيقة ء فتجد المنى الفريب وقد نقلك 
الشاعى إلى أغواره الأبدية وأسراره المظيمة وكأ قد خرج عن 
سورته التى 'ضربت عليه تى الحياة إلى الس الأول الذى أبدح 
هذء السورة » وإلى السلة التى تسل ما بين الفلوم إلى المجهول 
البعيد اذى لاارى ولا ابلس 

١‏ فالشمور والتآئر والاهتزاز عى أصل الشمر» ولا يكون شمر 

يخلو منها ومن آثارها وتأثيرها إلا كلام كسائر التكلام ليس له 
قشل" إلا فشل الوزن والقائية وهذء الثلاثة لا يكتسما الكلام من 
العانى من حيث فى مءان مغقولة مدركة» وإعا مى فيه من دوح 
الشاعى رأعسابه » ونيشات الشوق الأبدي الى تعتزى فى دمه ؛ 
فعا مس عررفه للشاع ء وأرعا صورة رآها ء وأ 4 إحساس 
أحس به » فهو لا يكون من شعره إلا حين بتحول فى روحه 
وأعسابه ودمه إلى أخيلة ظامئة عارية #بحث عن زمها ولباسبا 
من أسلوب الشاعى وألفاظه ) ثم تريد بمد ذلك زينتها من فن 
التشاعى لتفمنل عنه فى مقائئها الجيلة كأنها خسناء قد وجدت 
أحلام شبامها فى زينتها وأثواما . وبقدر نقصان زان الشاعن 
مما تتطلبه أخياته الملامة العارية» يكن النقص الذى بابح المذارى 
الجولة التى تسبح فى دمه من ممائيه 

والغمر على ذلك هو فن مجميل الحياة » أي فن أثرا<ها 


الراقسة فى نمات من الألحان المربدة بالأقيقة الفرحة ؛ وفن 
أحزانبا النائحة فى عدأة التأملات الماشمة حت لذعات الحتيقة 
الؤلة ؛ وفن ثوراتها لازيحرة فى أمواج من الأفراح والأحزان 
والأشوات » قد كّقَّت' وراء أسوار المقيقة الفرحة الؤاة 
ف وقت م 

وهو على ذلك فلسفة الحياة » أى فلسفة السمو بالحياة إلى ألسى 
الأبدى الذى بث فى الياة أسراره الستثلفة اللهمة التي "نرى 
ولا نري : وتظهر ولا تظهر » وتترك المقل إذا أرادها حار 
سامناً مشرداً فى سبحات من الخال تغىء فيه بأفراحها كا تغى م 
بأحزالها » وتفرح بكلبهما ومحزن » فرحا ساميا أحيان » وز 
ساي أبد] 

وإذا كان الشعر هو فلسفة السمو بالحياة » فعنى ذلك أنه 
النظام المةنى اللدقيق الذى يبلغ من دقته أن يكون منطفه إحساسا 
مسددا لا يمنطى' ولا يزيخ ولا يبطل ولا يتناقض فى أسلوبه الفنى 
ونظامه الشعرى البديع » وهذا لانظام العذلى النايض الذى يتلنتف 
مادة أفكاره من الياة لا يستمايع أن يشمر أحيانا » ولا بشعر 
أحيا » كا قال بمضهم + ولا يستطيع أن يتقيد بزمان ومكان 
يستوحى مهما الشمر ثم لا يكون هو يستوحى من غيرها »كا ذهب 
بعض أسماب الكلام إلى القول حين ظهر < ليالى املاح التاه » 
فى شمر الطبيمة اللسرية » وشمر الطبيعة الأوربية وما إلى ذلك 
عن فشول الحديث 

إن هذء الحاسّة الماقلة الفكرة التابشة فى الشاعى تأخذ 
مادم! من مساقط الوئحى ف ىكل أرض وبحت كل سماد ؛ ورب" 
خول أو أكترة تأذ هذه الحاسة فى موطبا ومنشئها ومدارجها 
ثم نكون البلا البميدة فى مطارح الشرئية ى التى تنشُض عنها 
غبارها وتممحه حتى جلوها جلاء الرآة) إعددا لها لتتلقق م ورها 
التى نجرى فى مالها إلى دم الشاعى ثم إليها صرة أخرى » ولا تزال 
كذلك بين الأخذ والإعطاء حتى ينبثق ماه اليبو ع من صخرة 
الحياة الشاعية 

فلا يخدعتك ما يقول فلان”وعلان”, إن" ثم إلا أعاء قد 
ركبت' على ألقايها تركييا عزجيًا على خطأ وفساد » م رَكّيت' 


حضرموت وبملّيك تركيباً مزجيًا على سمة وسواب 


ازساة 35 


لبالى الممرع الثاثر 

كل هذا الددوان شمر من شعر < على طه 5 بمد رحلتيه 
من مصر إلى أورب! فى خلال هذء السنوات التى انقت بعد 
نشره المزء الأول من دبوانه وهو 2 املاح التاله 4 . وقدكانت 
هاتان الرلثان وحيا جديدا فى نفس الشاعن وأعسابه وأحلامه» 
وكانقا تئييرا فى حياته عامة ونى أفكارء خاسة» ول يكن بد إذن 
أن يجد قارى" هذا الددوان فرقا نّم بين شمر د اللاح الماله » 
و 2 ليالى املاح التاله 4 . وليس هذا الالختلاف بشىء ألبكّة » 
فإك شاعريته لم تزل فى ما فى فى كلبيما على عط لم يختلف » 
ولكنه تزع ق هذا الطّوار الجديد إلى السهولة والرفة ومعابئق 
العانى والألفاظ بغزل رقيق من عواطفه . وعلةً ذلك فها نرى أنه 
اتطلق من قبود مصر فى أول رحلته وخر ج شاردا يستجلى روائح 
الحياة الأوربية الر آخرة ببدائع الفن ومعجزات المشارة والملم » 
وز النازل التبرجة بِعَسَّنْها فى عوامم الدن الأوربية » وعب" 
من 'مسكرّات الجال الفطرى" والستاعى” البديع الذى تستجيده 
أنايل” الحضارة الرقيقة المابئة اللاهية » والتى لم تدع للفن معقلاً 
إلا لمبت به واستخرجت كنوزه وتلاعبت" مها على أصول أخرى 
غير التى بنى علها الفن القديم البارع الحم » وعنرشت له الصور 
التى تفتن الناس يحجالحا وسودمهم بفتذتوا » وتقع” فى دمائهم مواقم 
لا تابث معه إنسانية الإنسان أن تشتمل من جميع تواحها بلهيب 
من اللذة والسكر والفرح ...كل ذلك هن وهنة أعسابه وألق 
عليه من وحييه وتركه يقول من الشمر على المسجبة غير مكّّفن 
ولا 'منقّح ولاراغب فى الكد والدناء و ...» والحنبليكة الفنية 
التى “ريد البديع ‏ فإذا أدركته طلبت الأبدع » ذإذا بلنت قسامت 
إلى ما هو أبدع متهما ؛ لا مدأ ولا تق ولا تسترج إلى جيل 

كان هذا - فيا ترى - وكانت نفسه الشاعية التلقافة 
- وال نهجم بمينها على أيكار المئى بنشوة الشباب اليمرييد - 
تتلفت تلت الصائد » تكائر السيد بين يديه » فا يدرى ما يأخذ 
وما يدع » وهو مع ذلك لازال يذكر رصتاره وأحيابه وهوى 
قلبه » ومن بريد أن يصتع لهم حياةً من كيده ؟ فهو يتات 
إليه بقلبه حنبئاً وذ كرى وصيابة . فهذه المواطف الدائبة ىتكوين 
شاعرريته » والتى تلو" مها يألوانها وتخاريجهاء هى التى جتحت به 


إلى السهولة والرقة والغزل "لو يبنه وبين ممانيه وألفاظه » ومن 
غير المكن أن يتقيد الغزل الشعرى يفيو د تضيطه » وإلا انقلب 
تكلفاً واستكراهاً وجفوة 5 
الجر وله 

وإذا أردت أن تعرف سدق الذى ناه من البو امل الجديدة 
فى تلوون هذا الشمرء 'ذذ هذه الأغنية الجيلة التىترتم يها الشاعن 
الوسينى » ثم أعطاها موسق" البارع 9 عبد الوهاب » جو" 
تثريدها فى ألحان فى من شمر الوسيق --. 

فإن الشاعى حين لمبت به فتن « عروس الإدريانيك » 
58 0 95 يه .1 04 
فى كرنةالها الشهور؛ وكرفى» ّمه فى أتقاسها الحبيية المطرة» 
وغْأنه رفتنة من ريه التى عمرضت فى صبابته 
فى أحلى جو فى سحر الليل الغىء فى أجل فن الحضارة فى أحقل 
الليالى الهو والعبث؛ والشككات الى تتردد بين أشواءالكهرباءء 
حتى كأنها أمواج” من الشوء تشحك نمكها - لم يستطع أن 
يضبط تلك الأمواج الفرحة المريدة فى إحساسه الشاعى » فبدأ 


-- أرق" إقنة 


بير 0 

أبن من عيتى" هاتيك الجالى ياعروس البحر ياحلم انميال 
أن 'عسّاقك "سار الليالى أبن من واديك با عرد الجال 
ثم انطاق يصف طاطفته وجو عاطفته وعطر عاطفته » كل ذلك 
بألفارظ غلرلة عاشفسة » تتنفس أنفاسها من المانى المرحة » حتى 
ف بءض اللوعة الستكثة وراء نفسه ء والتى استملنت فى قوله : 
دأنا من ضيح فى الأوهام عمره 5 


بمد أن قال : 
ذه التكمر شرق" السمرت 2 صرح الأعطاف ملو اللفتات 
كلاقات له : خذء قال: هات ياحبيب الأوحءاأنس الحياة 


أكل ذلك والشاعى فى صرح وتعمة وخيال وائتنان » وكأنه نسي 

الدنيا التى ولد فيها كا 2 نسى التارع أو أنسى ذكره 6 ٠:‏ ولكنه 

لا يلبث يتلفت بمد ذلك تلفت ثرا مميباً » هو دلبل الشاعرية 

السحيحة التى اشتمل عللها تكوينه المسى ... يقول : 

قل : من أبن 51 وأسنى ورنا قلت: من مصر» (غريب)ههتا 
(غريب )» هذءكلة النفس الشاعرة فى مكانها من الماطفة 

وف أقمى مدّها من التأئير» إنه حرف يكم من الثربة والحتين 


كمه زساة 


- هل تستطيمين أن تساعدينى على ترشيح ساحب دبوان 
( الجداول ) ليكون أستاذا فى كلية الآداب ؟ 


- ما وبوان الجداول هذا » ومن صاحبه » وأين هوا 


وما الثدى يمزه تنى غيره حتى تطلب له أن يكون أستاذا فى كلية 
الآداب عند ء وأنت تمرف أن للأستاذية فها شروطآء منها » 
أن يكون الأستاذ حاسلاً على الدكتوراء 5 


- دبوان الجداول هو تدوعة من شمر إيليا أبى مانى » 


داك كرى » ولو سقطت هذه الكلمة من الشمر لسقط كل الشمر 
ولسقطمعه رأينا فى الموامل التى عملت بي شمر 3 على له 6 يمد 
رحلته إلى أورياء لو قال: (من مصر) وسكتء أو أنى بذلك الحشو 
الذى لا ممنى له؛ والذى يكثر فى شمر الضمفاء» لانساخ عن الشعر 
إلى سال يتاقاه مره من فضولى قاسم على ظريق السابلة ؛ وجواب 
استخرجه الفشول والاجاجة ٠.»‏ ثم عى بعد ذلك التفات يخيل 
لك ممه أن الشاعى قد رد فقال : من مصر» ثم أنقتل نوجهه 
إل مص ء وثلق دممة يموهها بيده ويمسح أثرها بمنديله - فىهذا 
الجو الرح المايث اللامى -- وهو يقول : ( غريبٍ ههنا) 

هذا ... وقد أخذت هذا اللوضع وحده من القطعة لشهرتها 
الآن وليتدبر من يسمعها فإن فنها من أمثال ذلك كثير ‏ مما هو 
دليل الشاعرية النافعة التى لا مذطى” معانيا. ولو أخذت سائر 
شمره على هذا الأساس الذىكشفنا لك عنه فى حديئناعن الشمر 
اوقفت على روائعه التى جى رواثمه ود قمر شاك 


وهو به يستحق أن يكون أستاذاً فى كلية الآداب » أما 
الدكتوراه فشوادة يمنحها اثفارثو ناسكبار للغارئين السثار» 
ولكن إبايا أباماضى ل يمد قارماء ولا كانباء و عا هو إنسان 
يتقذ من هذا الوجود الحسوس إلى دا بمده » ثم يمود 
إلى الئاس يروي لم ما رأي وما سمع وما أجس وما أدرك ... 
وهو من كثرة وله فى آثاق إلسكون ألم بانكثير من درويه » 
وأحاط بالكثير من طرقه » فهو يستطيع أن يكون رائد؟ لجاهير 
من التلاميذ تثيمه ؛ برشد ملم من يسترشد » ولوجه مهم من 
يحار » ويمل مهم من يرتباك » وهدى مهم من يضل ... وهذا 
هو عمل الأستاذ . أستاذ الأدب 

- هذا عمل الفارغ من حيانه الستثتى عن عمره وليس 
عمل أستاذ الآداب 

- ولن يكون الإنسان أسعاذا للاآداب إلا إذا فرغ من 
حيانه واستغنى عن مر » واشتري ببذه الدنيا شيا آخر » 
الأدب . والأدب ابس كا محسين كلاما منمقاً موك لبسض 
ألناس قدرة على مخليقه ؛ والبيض الآخر عاحزون عته؛ وإما 
الأدب تربية نفسية يجاهد الوتم فى تقوم نفسه مها » وغير اليم 
يسمد با تربيه عليه أنوه أو أستاذه . واليتااى مسا كين : قليلاً 
ما بوققون إلى المدى وكثيرا ما يفلت زمام أناسهم من أيديهم 
فينطلقون فى إالحياة ونفوسهم مشردة معريدة تنئمس فى الرؤيلة 
حينا » وتتخبط أحياناً بين الرذائل والفشائل: ولكلها لا تستقر 
على فشيلة إلا ما فرضه عايبأ مجتمع اليتانى الشردين الذين يحيطون 
بهاء وليس يفرض هذا الجتمع كثيراً مرى الفشائل » فهو 
كجتممات الشردين والشيوهين من اليتاى والساكين انذبن 
ديهم ملقّين ف الشوارع لحن 

- وهل فرغ إيليا أو مافى من حيانه حقا وتوفر على 
تأديب نفسهء فهو إذن قادر على أن يؤدب غيره ؟ وإذا كان قد 
فرغ من حيانه حقاً فن أن يأ كل ... وكيف بميش ؟ 

- إنه يأ كل كا تأ كل الطير فى السماء » ويميس كأ يميش 
الحر الكريم ؛ متذ سنوات وستوات هبط مصر وأراد أن يستقر 
فها » فانخذ لنفسه محلا يبيع فيه السجابر والدخان ووقع عليه 


ازساة /امه 


أنماوث الجيل بك ثرآه يكتب شمرا فى الدكان» فقرأ شمره تأتمبه 
فنشره فى بحلة كان .يسدرها ؛ فقامت قيامة الأدياء والشعراء 
الصريين عليه فأوسعوه تقد ؛ وأوسموه تجريا » وتناولوا 
ألناظه ولئته وراحوا ينائشونه فى هذه القاء ما موقمها من 
الإعراب» وهذه النونلاذا عى مغتوحة وهى ف الأسل مضمومة» 
وهذه الحمزة » لماذا قطمها وى همزة وصل ؟ وتكائروا عليه » 
وكان في مصر إذ ذاك أمير لاشمراء هو الرحوم أحمد شوق بك 
وكان رحه الله يستطيع أن يقول كلة يتقذ بها إيليا من بين 
برائن مؤلاء الذين ينقدون الشمر بثيرما يسلح تقد للشعر » وكان 
رحه الله يستليع أن يقول لمؤلاء التقاد : إفى أرب بالشمر أن 
يمييه هذا الدى تروون مما يميب اللذة والمروض والتحو وسائر 
مايحصل بالقراءة والدرس » وإنى أرفع الشمر قوق هذا كله » 
فهو حديث الافس وللنفس من الله وليس لله لسا نما ننطق به. 
كان شوق بك ره الله يسةطيع أن يقف من إيليا هذه الوقفة 
ولكنه - رحه الله كان مشئولاً بشعره هو وبنفسه هو » 
اّنك المريض الذى أرسله فيه الزمن » قل يشمر مطلنا بإلذى 
حدث لألى ماضى ء ول يطق أو ماشى سيرا على هؤلاء للهاجين 
نشد رحاله إلى أسريكا » حيث يتكلم الناس بالإتجليزية » وحيث 
لاعرب إلا الباحئون عن الرزق » والخارجون من أوطائهم 
وأيدسهم صقر ؛ ثم استطاعوا هناك فى أشد معامع الحياة ازدحاما 
واسطراعا أن يجمموا الال وأن يميشوا به كراماء لاؤل رهقهم 
إلا الغربة ولا مسةمبد بزيحهم عن الأرض ؛ وإعا لكل امرىم 
هناك ماسى » ولقد سى أنو ماضى خآ نآ هتاك جلة اسجها السمير 
ويقولون : إله أنشأ متجرا للدخان والمجاير أيس؟ ؛ وزاح 
بمد ذلك يتأمل الدنها ويرثو إلى الآخرة » ويقيد على الورق 
ما يتكشف له من الحقائق ؛ وما يااحه من ألهمات » ويسجل 
على نفسه بلوغها وقصورها » وخيرها وشرها ؛ وهداها وحيرتها 
أفلا يسلع هذا أستاا لأدب التفس ؟ فإن كان لا يسلح » 
فن ذا الذى يسلم ؟ ! 

ولكن هذا الذى رويته من حياته يدل على أنه من رجال 
الدنيا المخاصين الذبن يجرون وراء الرزق والادة من آسيا إل 


أفريقا إلى أصريكا فكيف تمول إن هذا رجل فرغ من الخياة 
واستفنى عن مادائها 9 

- البليل يطير مرئ.. فنن إلى فان يتاقط رزقه » ولكنه 
لا يقفى كل وقته في البحث عن طمامه » وَإنا يقغى أغليه 
ق الشدو والترتيل فهما طبمه وقد اختص مهما » وليس الأ كل 
منطبعه إلا كا هو من طبع الخلائق » وليس الشدو والترتيل 
من خصائص غيره إلامن كان تلى طراذه من الخلائق . فأبو ماضى 
ميحد رزقه فى الشام فطار إلى مصرء فوجد قها الرزق مقدورة 
عليه فطار لأ صر يكاء فوجدفهارزة) مباحا ملاه؟ قديكون كثيراً 
وقد يكون قليلاً ولكنه نتى غير محسود ء فلا صمب إذا اطمأن 
أبو مامى هناك --- ولكن ثق أنه يحن إلى الشرق» ولمل أغلب 


حدينه مبقاج إلى مصر فهو يقول : 
وطنان أشوما أكون إلجما مصر الى أحبيها وبلادى 


ومواطن الأرواح يمظم شأنها 
حرسى على حب الكنانة دونه 


ف النفس قوق مواطن الأجساد 
حرص السجين على إقايا الزاد 
والقن من مستطرف وتلاد 
عرشت مواكها التشموب في أجد 
إلا مس نشارة الأاد ... 
- ولكن هذا شمر يمير ألعنى قريب اللفظ ... أليس له 
شمر أدل ؟ 
- له ... له كل هذا الدبوان أذى فى يدى»ء وله غير ... 
وبارك الله لساحب الرسالة الذى ينشر مها بين اين واسأين شيا 
من شترة 6 وك أريد أن أقول أينا بارك الله نوزارة أتمارف 
لوأنها عطنت على تلاميذها وطلا ها ويسر. ت لم شيئامن هذا اللغمر 
- ولكنه لا بزال حيا يرزق » والدولة لا مخلد إلا من فارق 
الحياة . ٠‏ . 
فأل الله ولا فألك » فوزارة المارن نخلر كلام الأستاة 
الجارم الموةاف بوزارة المعارف » ووزارة لثمارف مخلد كلام الأستاذ 
أحمد أمين عضو لان وزارة المارف » ووزارة المارف تخا كلام 
الدكتور طه حسين بك مرافب الثقاقة بوزارة العارف » ووزارة 
العارف تكاد لا تلتغ ت إلا لمن كان فى وزّارةالمارف» منذحستيزياشا 


بلد الجال خفيه وجليه 


حمة 


الرسالة 


صاحب كتاب الطبيمة » وعبد النتاح سبرى باشاء وكا فى الأ 
إن الصور نتبدل وتتغير : وأن الكلام يتلون ويتشكل » ولكن 
الأحى لا بزال كا كان : موظفون يؤلفون كتبا . ثم يؤلنوت 
لان . فتقرر اللحان الكتب .. 

-- إخسأ . لا تقل عن هؤلاء الأسائذة الأجلاء إنهم أحماب 
أهواء ولا مطامع فهم الأدباء الذين فى البلد » وثم الشعراء 
وهم الكتاب» فإذا لم تأخذ الوزارة كتيم ذأى الكتب تأخذ ؟ 

إن أساذتنا د إلاء ثم أسائذة الجاممة ؛ قأحرى بهم أن 
بوقروا أتقسهم للم ؛ لانهم على المكس من إيليا ألى ماقي . ٠.‏ 
هو يتاجر فى الدخان ليأ كل منه وليفرغ للأدب لايذل نفسه » 
وم يتاجرون بالأدب ليأ كلوا منه لا يمتزورتف بأنقسوم 2 
ولا يشكرون الله على ما بوسر لهم من وظائف ... 

ح اث أنك عخطى” » وثق أنهم أرفع نقا مما تحسب » 
وئق أنهم يتجشمون فى سبيل تثقيف البلد ما أسأل الله أن يجزمهم 
عله نير ... 

- آمين إخني 0 ماذى يسف الشاعي : 

أتقولون نه نونف 
أتتولون إنه مفتوف 
أتقولون شاعى مسكين 
ك مليك ؟ قاندك وذير ود لو كان شاعي؟ مسكينا 
عاش ملقن فلم يكرك مذاكورا 
وهو ميرو س' كالشييخ كان ضريرأ 
ولقد بات إن برد فقيرا 

أدأيتم كا رأى العميارت أفلدتم يورم تعدو ؟ 

- هل هو زاهد؟ 

تم » وهو يقول فى الزهد : 

قيل : أدرى التاس بالأسرار سكان السوامع 

قلت : إن سح الذى قلوا » فإن السى شائم 

يجبا :كين ترى الشمس عيوق فى براقع 

والى ل تتبرقع لا تراها ؟ ..- 

لمت أدرى ا 

- إذن نهو يسخر من الزاهدين ... 


إنه لبسخمر من شىء مطلقاً وإعا هو متطلع إلى الوجود 


تمل المكنة فكلا تمل حكة تفتقت له من ورائها حكلة » فهو 
لا بزال كلا تمل علا تبين له فى نفسه جهل حتى يقول : 
إن جثت وأمفى وأنالة أعل 
أنا لعز وذهالى كجيى طنم 
والذى اوجد هذا اللثز لثز مبهم 
لاتجادل ... ذوالحجى من قال إى ... 
لحت أدرى 3 

ح لمله كاقر .. 

- الكافر لا يول للناس : 

و ولتم هياكل الإلهام 
وسرحم فى عل الأحسلام 
واجتليتم سر الحبال السانى 

وعرقتم كا عفنا اله لهررتم أمامنا ساجدينا 

- إذن فهو ممن ... 

ح ومسل فى «سيحيته » لو عرفقه لوافقتى على ترشيحه 
للأستاذية في كلية الآداب يمل طلامها الإمان والحمكة شمراً » 
ويؤدب نفوسهم أدبا » ذإذا تمر هذ' أو مسعب فلا أقل من أن 
عرض على اللاميذ دبوان . هن مر ضمي 
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بؤدى إلى كشف خطير 


لسسع جر سام م 

من النكرة العيئية إلى فكرة الأثير س عجر |الماء النكرة 
الشيئية واعتناقهم الفكرة الحدثية ل تجرية « ميكاسون » 
والأثير س هجر اللماء القكرة الحدئية وترددم فيوا ‏ تطاور 
يتفتح عن تعديل فى لليكاتبكا اليوتونية س لا تعديل فى الضرء 


رافق القارى" فى صرحلة من العلوم تضاربت خلالما الآراء » 
تنك المرحلة التى حاول الإنسان فيبا أن بذهم الظاهسة الذوئية » 
ويتممق فى ممرفة كته 2 الفوتون 6 ء وهو الذرة التق تدكون 
مها الأشمة على اختلاف أنواعها » والتىكانت عند < نيوئن »© 
جسيا صلب ؛ وعند #كرئل» موجة؛ وهى أليوم عند 2 دى بروى 6 
جسم وموجة مستصحية له » وقد شرحتا للقارى' النظرية ااشيئية 
للُوء الى أسسها « نيوتن 4 والى توجزها فى أن الضوء مكون 
من جسيات صغيرة مقذوفة فى الحيز فى خط مستقم وبسرعة 
كييرة » وذ كرنا أركف ظواهى السُوء الحندسى عنب::م0 
060 من تكوين ظلال الاجسام عند وضعها أمام 
متبع شو ومن انكسار الاأشمة الشوئية عند اختلاف نوع 
الادة النى يخترقها الصُوء ؛ يجوز تفسيرها بالنظرية الشيئية 
النيوتونية » وعرشنا للقارى' ظواه أخرى للعنوء مثل ظاهقى 
التداخل والاستقطاب اللتين كشف إحداها «بوم» 11 
01 لاعكن تفسيرها بالنظرية الشيثية المتفدمة » ويمكن 
ذلك بالجوء إلى فكرة فرضية » فك.ة أثيرية أسسها الريائى 
« ويجائز » والمندس الطبيى 2 فرئل 4 وذ كر للقارى' اليوم 
أرف ظاهين التداخل والاستقطاب لم تكونا وحدها سبباً 
لمجر الفكرة التيوتونية واعتناق الذهب الا ثيرى » بل إن ثمة 


ان 


ظاهية أخرى من أهم الناواهن المروفة وهى ظاهية 
«الحيود» فىالشوء 5وذ1ءه11أ0 لم يتيسر تفسيرها أيساً 
باللجوء إلى فكرة نيوتن » وأمكن #مليلها بالنظرية الا معرية 


أو الوجية التتندمة »و 


تتلخص هذه الغلاص: فى أنه قد 
انيت باللاحظة » عند خارون ممينة » أن الضوء لا يسير فى خط 
مستقم كا هو المتقد متذ القدم » بل إن الاأشعة الشوئية عند 
مقابلها جما عددا بحاذة مستةيمة غيل بحالة ندل على حيودها 
عن مسارهاء ونتضح ننيجة ذلك من ظاهسة تشبه ظ.عسةالتداخل 
التى تكلمنا عنما 

وأمام واه ظبيمية لم يكن ب«للها الأفدسون شيد #ويجاتزة 
المولائدى هيكلا راشي رائماً » ولام 2 فرنل 6 بتجارب بإلنة 
حد الإإتفان وحسايات لا يتطرق إلما الشك؛ وجرا » عن عقيدة » 
النارية لنشيئية لاضوه ء وأسا افتراا لنهم الظواهى الضوئية 
أوجزه فى أن الوه حادثة أو أمواج وقمت ف مادة تملا الكون 
بأسره ء وهى مادة الأثير التى طالما سمع القارى' عنها فى الكنب 
اللمية البحتة وفى البحوث اافلسغية » والذين براجمون اليوم 
منا تلك الحسايات الباهسة أويجائز وفرنل ويعيدون بعضا من هذه 
التجارب الرائءة يتجولون ف الواقع فى هيكل من أجل الميا كل 
التى شيدها الإنسان الفكر وشاهدون ناحية من أبدع متاحى الل 
التدربى » وهكذا كانت ثقة فرئل بالوسط الأئيرى الذى 
افترشه افتراشاً ثقة علهية ذهبت به إلى حد معاملة < الأثير » 
معاملة الاأوساط الادية » وذلك بالقيام يحسايات رياشية حاول أن 
يمل مها الدرجة التى يتحرك بها هذا الاير عندما ترك الادة 
فيه » وقد دلت نجربة فيزو ناء2ة الذى قام بقوياس سرعة 
الشوء فى أنبوبة تحمل ماء متحركا على أن سرعة الشوء فى أجاه 
حركة الاء مختلف عن سرعته قى الأماء الضاد » ويذلك بن 
بطريقة تجريبية حركة الأثير توهمها فرئل الذى نظر إليه كادة 
موجودة فى الوجود تسرى علبها قوائينا الطبيمية وتماملها معاملة 
ميكانيكية » ولم يصمح الاأثير بذلك ذرنا رياضياً مفسب » بل مادة 
كائتة فى الوجود نطبق علها قوانين  :‏ جاليليه 6 و 9 نيوتن 6 
اليكا نيكية » وكانت ظلواى النداخل والاستقطاب والحيود المبب 
فى انتسار هذا النوع من التفكير » وف تأيهد نظرية أثيرية موجية 


يه الرسساة 


يصح أن نسمبها هنا لاأول مة : 3 الظرية الفريجائزية 4 نسبة 
لاسمى فرئل وويجائز ‏ 

ولكن رح هذه الانفصارات التتابمة ظل الأثير وسطا 
عبيا » إذيجب أن يكون له خواص الاأجسام السلبة يحم أن 
الشوء أمواج مستعرطة ) ولنس ا طولية » وكانت الفكرة 
فى مولد الا“نير عن فرض نغلرى لتنسير وقائع مميئة سيب جمل 
من عدم الينين » 9 9 إن هناك لإثبات 


وجوده وحركته غير شجرية وأحدة لفيزو » لا تكن بإعتبارها نجربة 


الماناء ينظرون إليه بثىء 


واحدة وسادرة من مسدر واحد أن تقوم دليلاً تاطماً على وجوده 

هذا الشك فى الوسط الوهمى الذى اقترشه الماماء افتراشا 
جمل العام الكبير عكون10؟ 501 اعنا8 أمعطلم إغوم 
بتجربته الشهيرة التى وإن مغى عليها الآن ستون عاما إلا أن 
الأثر الذى أحدثته لم يكن بالأمس الهين » وعى التجرية النى أراد 
أن يعرف منها كيان هذا الأثير » يل يعرف شيا عن وجوده 
أو حركته 

لأ ميكلون إلى استنباط جهاز يتركب من ذراعين اب 
0 ١ح‏ طوط) واحد وأحدها ممودى على الآخرء ووضع مآ 
فى طرف كل ذراع كا هو "بسن بالشكل )١(‏ ووضع عند | متبماً 
شوئياً وأرسل منه فى الاتجاء اب شماعاً ضوئيا يصل للمرآة ب 
ويتمكس ممرة أخرى إلى | متنبما السمين أب ,؟ ب ١‏ كذلك 
أرسل من | وف الايجاه | < شماعاً آخر يص ل افرآة < ويشمكس 
إلى ١‏ وفق السبمين ١‏ < ي؟ - | 

وبديهى أنه فى الحالة التى لا ينحرك فبا المهاز فى الأثير » 
قإن الشوء يأخذ الوقت ذاه لممل الرحلة ١‏ ب ١‏ » والرحلة 
١ |‏ . كذلك فى اللة التى يتحرك الجهاز قبا فى الائجاء 
١‏ ب مثلاً » وبتحرك الأثير في الانحاه ذانه بنفس السرعة » 
فإن الزمن للشماءين يجب ألا يتذير » ولكنا نعرف من مجربة فزو 
اشابقة أن الاير بتحرك بمالة ضميفة فى ااه لطهاز» 
وعليه فيحب أن يكون هناك ذارق فى سرعة الشماءين » ويدل 
الحساب على أن الشماع ١‏ ب ١؛‏ يجب أن بأخذ خترة من 
ازدن أطول من الغترة التى يأخذها الشماع | - ١‏ ؛ و. 


(11 عام أسريى معروف از جائرة أنوبل فى سنة 1508 4 وقد 


فيس قطر بعش النحوم الكبيرة ب 


ريقة هاخل 
الضو. ععومع]+1010 وقد توفي «ميكاسرن» منك بضع سنوات سن 5/ عاما 


الواشح أنه يجب لتجاح التجربة أن يتحرك الجهاز يأ كبر ما يمكننا 
من السرعة » حى بكون فى الإمكان قياس الفرق بين الحالتين , 
نظراً لمقلم سرعة الشوء » ولا شك أن القارى” بتماءل اللآن : 
أنَى نا هذه السرعة للجهاز الى حجملنا تستطيع أن نة.يس الفارق 
بهن سرعته وسرعة الضوء التى تباخ ٠»‏ ألف كيلو متر فى الثانية؟ 
ولكن ميكلسون وجد ذلك فى الاأرض تفسباء ذلك أن الا رض 
ير ثابقة » وتسير حول الشمس سيرها الابدى بسرعة تبلغ 7٠‏ 
كياومترا فى الثانية ؛ وعلى ذلك » ذف دكان على ميكل ون أن يستبو 
الاأرض ذانها كزه من جهاذه » وبيحث دون تحريك الجهاز عما 

إذا كان هناك فارق فى الوقت الذى يتخذء كل من الشعاعين 


جا دصة ررس يوتست كه 


كر يكسون 
(عصس )١‏ 


ترى ماذا كانت النتيجة التى وسل إلها « بكاون » ؟ 
لفد وسل إلى تنيجة غير متنظرة يل تنيجة عميية . ذلك أنه ل يجد 
أئ فارق بين سرعة الشساعين رم أن دقة التجرية كفيلة بأن تظهر 
أقل من ذاك الفرق . وهكدا كانت مجربة ميكاسون يعثاية ضربة 
قاشية على وجود الا ثيرء 

ومع ذلك فإن وجود حالة موجية لاضوم أمس لا يقيل الجدل 
وهى حالة تستدى ورجود مادة أثيرية لما خواص الاأجسام السلية 

من ذلك حسلت أزمة عللية عسيبة » فلا التذهبين بمذهب 
نيوتن بقادرين على تفسير ظاهلنى الةدالذل والاستقطاب وغيرها 
ولا الآخذين برأى الوجية ووجود الاثير وثم النابمون لقرئل 
وويجائز يمسةطيمين أن يفسروا لنا مجربة 2 ميكلسون »6 


ازساة لؤه 


وإزاء هذه السدمة المتيغة كان يهب أن يبحث الملماء عن 
طريقة جديدة ؛ وقد انتحى م البحث بعد وقت ليس بالقصير 
إلى أن الضوء لبس هو الدى يجب أن يكون موضع التمديل 
إعا هى ممارفنا عن الميكانيكا وعن الحز والزمن هى التى يجب 
أن "تسدكل » وكان على المناء أن يتفهموا الكون وقرانينه 
بطريفة غير الطريقة النيوتنية » التى عبرت جميحة سنوات 
ظوال » والتى كانت فى الوافع طريقة تفريدية لكى نهم الدأر التى 
نميض فنهاء ولكنها لم تكن تكافية لكى نفهم تفاصيل هذه الدار 
هنا بتحنى جيلنا أمام معادلات لورثر :هما لتق ستقكلم 
عنهاء وى العادلات التى أدمج فها الزمن فى المز والحز 
فى الزمن » بل وبنحنى جيلنا أمام تفكير أينئتان الدى أفاد 
من هذه المادلات تفرج بنا من الأزق السابق ؛ وأنفمنا الكون 
على صورة غير التى عهدناها له » ولمل القارى" قد أفاد من تببع 
هذه الأزمة الطبيمية التى يدأ بتمثيل الدور الأول منها شيخ 
علماء الا جيال النصرمة 2 نيون » والتى ظهر فى آخر فسولها 
شيخ علماء الميل الحالى 2 إينشتاين * 
ولكنا ورد ء قبل الدخول فى تفسير معادلات ‏ لورثز > 
ونظرية 2 أينشتاين 6 » ملخصاً عن الشوء كظاهرة كهريائية 
وعنه كظاهي: مادية . وسيعل الفارى' مها أن الُوجات الشوئية 
ما هى إلا سلملة تموجات عامة فى الكون + تبدأ يتموجات 
٠.‏ كبيدة أطواها بشمة كيلو مترات ؛ وهى الأمواج الكهرائية 


أو « الحرئرية 6 نسبة للعام د هتز 4 باتعلا والتى نمرف سنها 


الأمواج الطويلة والوسعلى ألتى تتنقل من مكان إلى مكان متقبمة 
متحنى سطح الأرض ونمرف مها الوجة الفصيرة 20 ء وهذه 
الأخيرة تصل من مكان إلى آنخر بالاننكاس على :الطبقات المليا 
من اليوناتالجوية © 
:لى هذه الساسلة من الموعات الوجات حت ارا هلها - 
0 » ثم الموجات الرئية من اللون الأخر إلى البتفسجى » 
ثم تلى ذلك للوجات القصيرة غير الرثية » التى نبدأ من الأشمة 
فوق البنفسجية وتستمر إل الاأشعة السينية 1 005زة* وننتجى 
بإشماع الرادبوم وبالا'شمة الكونية ألتى كتبنا عنها 
وسبتبين للقارى” مر استمراض الشوء كظاهرة عادية 
ما للذوه من شفط على المادة » وهو الشنظ الذى أمكن حسابه 
وقياسه » كل ذلك يقودنا إلى فكرة النسبية وإلى نظرية الم 
0 اللتين تنتاولما قبل أن تائاول موضو ع التفتت الذرى 
ولمع د26 وهوالوشوع الذى يتطلب الإإنسان من ورانه 
مستقيلاً أرق مما وصل إليه » وبتطلع إلى نوع من اد 
قد يختلف جد الاختلاف عن المدنية الى نستمتع مها اليو 
قمر تمرر كاك 
دكتوراء الدوأة فى الملوم الطببعية من السو ريون 
ليسا نس الملوم التعليميه , ليسانس العلوم الحرة , ديلوم لهند سان 
)١(‏ بالاتجليزية 37706 1زم58 وبالئر نسية عنامت عفد 
(؟) يراجم اثفارى” الحاضرة الفيمة لمسيو جيتون 014100 عضو 
الجمع العلى الفر نسى الى ألقاها فى الجاممة الصرية منذ عامين والق نشسرته 
لا لخلاسة فى مخاضر الجمية السرية لاملوم الرياشية والطبيمية عملنععءه 
براععهة5 بوبرطط 8 .املاط ممتاجوع عها أه 


32 ا ا رماس عارضري فقا ن النتإيل» واطزاج لش 
١‏ امار واس لياق جهاناش ,ربعا ” 
7 اسه ا 0 ذه 5 
حا زا جد ارس كنا ص يمر ا مراراله ءا لطبدبة ا ور 
م بسوة المأ 0 2 ل ا نااك ساراس 
0 ككل ويم ات بل انرا 2 1 1 
ار لول لور 1 ام شرف لا ات روصن زرب مر مر ايا ا ساسا املا 2 
ساسبّ علا دي رقنا قر رجام ”| لس م موا فو ارال قم ناما 0 
0 اا الذكييلك عدر 6 ال 
مسو زات ص مز الوزن و 7 0 سرك 0 صتدد فت برست 6. فم ستل 
امراع. -سص لقا نابلالا رار : 01 2 
لمازلا لدامو اط الف امسسز ا لنيز يكال و 0 


حل ماري 0169 ( 


“كانت خدعية فى الطامسة والمشرت من عمرها , أو لملها 


قد جارزمها » وإن كانت تيدر من برأها أستر من ذلك ؛ فعى 
فد الث تجادة ( السات ) مذ سبع ستين ؟ فك كانت 
سنها بوءعذ ؟ ... على أن ذلك لم يكن يمنيها كثير؟ » ولملها 
لم تشغل نقسها بوماً بحساب تمرها ؛ وماذا يحدى عليبا ذلك وإنها 
لسعيدة بحيانها التى هيا ؛ فا لما فكر فى غد ولا أمل يد إلى 
روزا 1 

وهل يشثل لقسّة بمحساب عمره ونا مقي من أياه - 
إلا ذو أمل يميش به من بومه فى غده » أو عاش ت#سداذيه لمعة 
اك كرى وخطرات أانى ؟ 

«#* 

منذ سبع سنين لم تثير خديجة شيئاً م ن نظام حيانها » نحي 
تغادر مدرسها كل بوم قبيل العمر يعد أن ودع تلميذامبا 
وتلاميذها » لنلقاسم فى سبيحة اليوم التالى أشوق ما تكون أم” 
إلى ينها وبنامما ! 

وقيا بين مسائها وسباحها لم يكن لما من عمل إلا أن تأوى 
إلى غرقها تقرأ فىْكتاب » أو تشارك فى عمل هين من أجمال 
الببتء أو تخرج أزيارة بعش جارامها وصديقاتما منذ أيام الدراسة؛ 
فإذا بدالها بوم أن مخرج إلى بمض الحدائق المامة للرياشة » 
أو تشاهد رواية جديدة فى السياء أو تفصد إلى بمض الشاهد التى 
يوا الثاس للتغرج ‏ فلا بد لما بومئد من رفيقات أو رققاء من 
تلاميذها السثار روشة الأطفال يشاركونها فىالرحلة والتفرج ! 


على أن هذا الحب المجيب الذى كانت تمتحه هؤلاء السقار 


لميكن بلاجزاء ؛ فقدكان تلاموذها يبادلونها حباً ينوق 
ما يمننحون آياءهم وأمباهم اللاى ولتم ١‏ 

وما كانت خديوة فى !لله الوحيدة فىروضة الأطفال؛ 
فإن سبع معلمات يحملن ممها أعباء العمل المدرمى؛ ولكنها 
هى وحدها -- هذه المواطف الامومة السادقة - كانت فى 
عيرن أطفالما هى الملمة الوحيدة . لا جرم كانت خديجة بذيك 
سه زميلامها وأ كثرهن شعور بمرات الحياة ! 

دنا 

وغنيت خديجة بدنياها تلك عن النى والاأحلام ؛ فا طوعت 
لنفسها أن حل أو تتمنى » ولا مجس فى قلبها أن وراء هذه الحياة 
ألتى تنم مودوئها حياة تتخايل فى أوهام كل فتاة فى فنون وألوان ! 

وكان صباح ء وجاءها ساعى البريد يخطاب .. 

ونظارت الفتاة فى غلافه قبل أن تفضه أطالت النظرء وكأعا 
أحست وراءه عينين تنظران إلمبا نظرة لم تفهم ممناها ؤلارأت 
مثلها لذي عينين ؛ وقرأت على الثلاف : الآنسة خديحجة ...4 
من يكون ساحب هذا اللمط ؛ ... وترودت برعة ء ثم عمت أن 
تفضه لتمرف ما فيه » ولكنها لم تفمل ؛ لقد خيل إلا أن أربع 
عشرة عيئاً تنظر إلها لتمرف قبلها مافى هذا الحطاب ؛ إن زميلامها 
فى الدرسة على مقربة ! ... وتصنمت عدم المبالاة ووطمت الرسالة 
فى حقرينها وما قرأنها ... : 

ولاأول مرة أحست خديجة أنها فى حاجة إلى أن تبتمد عن 
أطفاها لتخلو إلى نفسما برهة » وكا تحاول الام أحيانا أن يبمد 
عنها أطفالحها وثم أحب إلى قليها لتق عنم ينض أسن ارال مومةة 
كذاك نيلت خديجة ... 1 

وأوت إلى ركن قصي تقرأ رسالا 52 

عليز خديجة ! 

«رى هل “ذاكرين ؟ أو تمرقين ؟ ..- 

« إن أياما لا أختع ذه بمركء ليست من الحياة ؛ إن هذا 
القدر اللدى أبمدنى عتك إلى حين » قد ممدع صدعاً فى أيلى ! 

« وطن الفراق وأنا بين غفوة الاأمل وصحوةالحل؟ فر أودعك 
باعزيزق ء ول أتحدث إليك » وسافرت وما تدرين ٠‏ 
تسترَى يعاذا نحدنك نفسك الآن يا عل مزنى ؟ ٠-١‏ ليتتى قريب 


ازساة رةه 


مئك ؛ فأري » وأسم 0 وأعل .. بل إن لا ُ عل قلى وإن 
لم حدثئينى ٠:‏ وستمرفين عذرى » وتثقرين له + 0 
يمد باعل يزتى فأحدثك وتحدئيتى ؛ وأضمك وتضحكين مى 
نتذكر هذا الحاضر بمد أن تطوبه الاأيام فى مدرجة 0 

0 لست أغفر لتقي ولكنك ستتفرين لى ؟ وبوم 0 
الند* الذى ترق بيننا يا عليزق » ويمود ما كان . 
وأراك ... ويمود الربيع النضر طلقا مشاحكا هلل ٠ ٠‏ ومئذ 
للك 4 نا الها شوج ذل ألا ناج 
سأجملهاً ل نم طفل سغير يلتغ بها همسا فى أذنك ؟ 
فتضحكين 0 وليك2 00 المافل السذير لأمه وأبيه 
وإن لم بعرف ماذا بشحكان ... ! 

« كيف أنت الآن ياعزيزتي ؟ هل رضيت وسركى عنك ؛ 
إن كان كذلك فاكتى إل" لدأ نفسى . 

٠‏ < مغى بومان وأا فى هدًا التأى اميد لأنهها يردن 
ليس وراءه نبار ؟ فكيف تمفى الثلاثون ؟ 

١‏ ارقى مطلع المسلال با عززيزق فإى أرقيه كل مساء 
لاأعرف متى يحين اللقاء ! 

« وأترك قلى لديك وديعة إلى معاد ! © 

ميك : لأس 
اع © « 

كانت أناملها باردة كالثلج » وكانت شفتها تلج ؛ وكانت 
المسحيقة ميسوطة حت عينها ولا تكاد ترى 4 وأحسث لؤأة» 
وقد بلغت آخرالرسالة » مثلى إحساس من هبط من علور شاهق 
مئمض المينين إل واد من أودية النة كان عخبوءآ عن عينيه 
لا وظثته رجلاه قتّح فرأى -.. 

وعادت تقرأ الرساة نانية وثالئة ؛ وكل عيج” يجيد لحا فكرا 
وتوقظ ممنى 4 ثم لوت الكتاب برفق وأودعته غلافه » وراحت 
تفكر .. وسألت نفسما :2 ثرى من هو؟ وأبن هو ؟ ومتى رآ نى؟ 
وأن ... ؟ » 

وتوزعت! السور والأوهام » وراحت تكد" خاطرها ؛ لتذكر 
وتماقبت على يلها سور ورسوم» ولكنها لم تمرف... أى" حيرة؟ 

فتى يباغ حمها من نفسه هذا البلغ » فيكم مراء عما وين 


نر 11 


للناس ؛ ويفئع منيا بالنظر على مبمدة وهى لا ندرى ؟ ويطوى 
جواحه على َم المي : وبرحاء الوجد » وشقة التوى ؛ رحى 
من خبره ».ولا مس وقع تظلرتهء 
حتى إذا أبمدته بعض شئون الطياة عن طريقها » وحيل بانه وبين 
أن براهاء غلبه ال موى على الكتان فباح بحبه وأمانيه فى رسالة . 
أي" فى ذاك ؟ وأين مثله فى الشباب ؟ ب له من رجل ! 


لاتعرف من أمىء» ولا تسمع 


2 جه 

وأحست الفتاة بعد فترة » أمها قد غابتكثيراً عن أطفالها ؛ 
فأسلحت شأنها وعادت إلهم ؛ ولكن خديحة التى فارقهم غيد 
خديحة التى عادت .. 

... ودق الرض ء وقامت خديجة لتورّع أطةالها وتمشى 
لتتأنباء ولكن أن تذهب اليوم ؟ 

وأخرجت الرسالة من حقيتها وأخذت تقرأ .. 

« عيرق خديحة !0 

إنه يعرف اسمها » على حين لم تكن تمرف أسمه ولا بحس 
وجوده ؛ بلى ؛ وإنها إلى الساعة لاتعرف من اسمه إلا الكلمة 
الواحدة التى جماها فى ذيل كتابه ؛ 1 مسة رآها » وأتبمها 
يني وأستع إلا تحداث سواحها ليزه وى لاتددى. 1 

وعادت م 0 

د وكأ الفراق” وأا بين غنوة الامل وصحوة المل ؛ 
فر أودعك يا عزيزق + وم أتحدث إليك 
وما درن ... 1! 6 

وخفق قللها » وأحست مثل” إحساس القارق _حيل” ببته 
وبين الكلية الأخيرة ؛ وعضت على شقها ؛ واستمرت تقرأً 
وق قللها وجيب ؛ وف دعبا سعار يتلمب ! 

وجلمت خديجة فى الشرفة فى الساء ترقب مطلع الهلال 
وتحصى ما بتى من ليالى البماد ! 


... وسافرت” 


مدنا 
تثيرت حياة لخديعة بمد ذلك ايوم ؛ فكاأنعا فى تعيش 
فى دنيا غير الدنيا ألتى عفها متذ كانت ؟ وتشاعف إحماسها 
بالخياة مذ عرفت. أن وراء اليوم غدا ؛ ورأت فى عيون أولئك 
السخار الذين تميش ممهم نسف حيانها ‏ مماق جديدة ل ارها 


يذه 


ترسساة 


فى عيونهم من قبل ؟ إذ كنت لى نفسها مما الأمومة حين بح 
فى قلا الب . وعمر ليلها بالأحلام ! 

ولحت طفلاً مس فى أذن رفيقه ؛ قاشعاةت أن تسمع 
رسالة على فم طافل صغير يلثغ مرا همسا فى أذنها فتضحك ويشحك 
شخص ثان ... ١‏ 

ووسع خيانها مالم يكن يسم ! 

وتعاقبت الأيام » والأحلام تطاولها وعد لها .. 

ولاخلت إلى نفسها فى غرتها بمد أسبوعين من تلك الرسالة» 
اعترفت لنفسها بموت مسموع أنبا 02 وأنها نكاد تعرقة 
أورأته بل إنها لتمرفه بفينا لا شمة فيه :- مكذا زعمت 
وعى خالية إلى نقسما محدثها 1 

وارتسمت فى خبالها صورة كاملة للرجل الذى حاءنها رسالته 
و ثره قط ؛ ورستت لنفسها سور أخرى من خيالها نوم تراه 
فتماتيه م تسفح عنه ! 

هياده 

وب بومان على مطلع الملال 

وكانت واتفة فى الشرفة تستروح روامح الري.ع » دين سممت 
رنين الحرس ... وكن ثلا لان من صديقامها ؛ وجلسن وجاست" 
معهن فى غرفة الاستقبال ٠‏ ومى الحديث يتنا ل من فن إل فن 
إل قنون ... 

وقالت واحدة لارئها : 2 متى زناف أخيك ؟ » 

قالت : « لد أذ كررتنى أمسآ ... ققد أرسل أخى رسالة إلى 
اخطييته غداة سقره قل بيه ؟ فغضب وكتب إلى" يشكرها ؛ 
وذهبت أزورها أمس فإذا هى نغتبانة كذلك » تشكو إلى أن 
أغى لم يكتب لها منذ سفره ... أرأيت 

واءتدات خديجة فى يجاسها رقالت : « مجيبة ! تقولين إنه 
كتب إلها فل ترد 4 فقي نغشيها ؟ » 

قالت : 2 هنا الشكلة ؛ فإن رسالة كامل لم تبائها ! © 

واختلجت خديجة : ومجمس فى ننما هاجس » وأردفت” 
سديقتها : « وبذلك كتدت إلى أأخر, ليمرف الحقيقة ! * 

واختلجت خدعة ثانية وقالت : < أتمنين ... ؟ © 

قالت النتاة : 3 أعنى أن رسالته م : تسل إلى خديحة . 

© جد م 


ووعت الحقيقة كاملة لمينى الفتاة » وعىفت” » واستيقظات 


لكين 


من الحم الرائع الذى عات 
ومنت متثاقلة إلىغس قبا لنتفتس حقيدها فتمو ا سالة التى 
ها لتشل هى مها ... ثم دفسها إلى سديئنمها 
.. وسبادوت على متمدها غاثرة | 
ل نا 
فين وفاء قنياما إلى الرشاء ومحسام قلب 


اسئة أعمر؟ سميدا فى ألم ... 


ضلت طريقوا إلى ساحيما 


وص نتمم ممتذرة , 


-.. وصفا ماين 
ثالث .. 

ولا بصرت ببما لشديجة بمد أنام عشيان ذراعاً إل ذراع » 
نْبا عينيها فى ألم ولمفة » ثم دارت على عقبيها » ورجت 
من حديث انت 

وعادت إلى أطفالما الذي نكانوا» تلقمس ينهم العزاء والسلوى؛ 
قا وجدت أطفالها ولكن أطفال الناس ! 

واستنجدت أمومتهاء فإذا أموسّها النى كانت عدنها من قبل 
فى تأليف هؤلاء السنار هى أموءة الأأثر اندي ران الذى بتشعى 
ولايجدء ورجو ولايحد سبيلاً إلى يحفيق الرحاء ! 

ونظرت » فإذا طفل” مبمس ف أن رفيقه » قابّسمت » 
م قطبت » م مدت يدها إلمبما بالعسا ! 

وثم طفل أن يناديباء فأخطأ النداء ونطق على عادته : أى [ 

فلوت وجهها تخ عن أطنالها دممة ! 

وأحس السغار إحساس الطفولة الليّمة فداروا بها يسألومها 
مما مها محزوئين و ىكل عين دمعة ! 

ونظرت ثانية » فابنسمت' وأسركى عنها ؛ ثم عت ألفالها 


إلى سدرها ومى تتمتم : 
دلا كل" يا أحبّائى مادم مى ١‏ أنثم بى' وبنائى» وألالكم 


أمء أم بلاوك »> تمن سير الصيايم 


جمد ا ا ا ل ا 


١‏ أ فسسسءالذايكت 


الكإوالاغنا 


غ ال عام 


ين 


انق قمقمة مط 3 تعفد دعقت كت > 


3 3 
ع ع لت" وخر ء قبا لملان لا دري 
0 رع لكتبات رة لشو 

5 


ا 


عام الهيل وميهزد الرسول 


كتب أستاذ فال بتوقيع قارى' 4 كلة فى بإب البريد 
الأدلى من المده "5٠‏ من الرسالة » جاء فنها عدة أسئلة إلى 
صوص بعص ما استشكل عليه فهمه فى مبحثى « عام الغيل 
وميلاد ارسول 6 النشور بالمدد 4 من الرسالة . والذى 
أراه أن الروم ( الببزانس ) كانت معرقهم ببلاد المرب نظرية؛ 
ومن هنا كانت اللطة التى وشعها اميراطورهم جوستنيان 
مع قواد جيشه بارعة » ككطة تجرى على خريطة الشرق الأدنى - 
ققد كانهو سيقوم بمهاجة عدوم فارس التصلة بحدود امبراطوريته 
في الوقت الذى يتمرض فيه حلفارٌه الأحباش بقوات جسيمة من 
الجنوب الثربى لفارس » فيضطر الفرس أمام هذا الحجوم امزدوج 
أن يقسموا قوانهم ؛ فيخف تموعهم أمام الروم » ويتمكن هؤلاء 
من ضرمهع الضرية القاسمة التى تفغى على نفوذثم خارج بلادثم 

وهذء الخطة لو رجعت ها إلى الخريطة 6 لوجدنها سهلةء 
ندل على براعة ؛ ولك كل قيمنها تضيع حين مخرج للتطبيق » 
فتصطدم بعالم الواقع » لآن الوضع الاسترانيجى لفارص إزاء الميشة 
لايجمل مالا لمجوم كبير عليها ء سواء عن طريق البحر بالتعرض 
لاخليج الفارمى ؛ أوعن طريق البر يعهاجة التخوم الفارسبة من 
جهة المراق المربى . ففارس تبعد عن الحبشة بحرآ مسافة تتراوح 
بين ”6٠ ءوا٠٠ ٠٠‏ كيلومتر »كا أمها تبعد مسافة كيلو متر 
وأ كثر برآ من الهن تاعدة الأحباش فى بلاد العرب . ونجاح 
حلة عسكرية على فارص مباججها من جهة البحر » تحتاج على أقل 
تندير إلى ماثة ألف مقائل » «والتالى إلى أ كثر من ألف سفينة 
تنفلهم إلى الشواطى' الفارسية . ولم يكن الروم ولا الأحياش 
ولا الاثنان محتممين يمتلكون مثل هذا الأسطول الشخم فى 
البحر الجر والحيط المندى . ومرى هنا كانت فكرة مراججة 
قارس بحر غير مكنة . ولا تناقض فى هذا القول مع القول 
بنقل الروم بأسطونلهم السغير في البحر الأجمر قوات الأحباش 


مذه 


إلى اليِن » ومى قوات لْ تزد عل بشعة لاف تقدمت 
ل واحلالهن و!-تلهاء وبقيت تنتظرجريدات وإمدادات 
أخرىء كان هذا الأسعاول السئير يتلهامن اين للحين» 
من الساحل الإقريق الواجه لاِمن » إلى الين. ولاشك 
عندى أنالهن لوكانت متتحدة» ولول يكن للنزاع يأكاها والصراع 
على أشده بين أقيالها وينهم وين ملييكهم لا جح الأحباش 
فى فتحها والاستيلاء عليها بقوات سغيرة . وفى هذا حل الاشكال 
الثانى الذى استشكل 2 قارى' 4 . أما يجاح المجوم الحبشى بكا؛ 
فقد كانت تشاريس الزيرة لا جله مكنا ؛ والأحباش كانوا 
يمرفون هذا لدرايتهم بشؤون الجزيرة من الرجهة المسكرية عن 
طريق التجارب » إذكانوا يجردون التجريدات العسكرية على 
نحران بين المين والمين لإإخضاع القبائل الثائرة » ومن هنا كانت 
السمويات التى يلفونها مضرب الثل . فلا جب إذا كانت فكرة 


الأحباش أقرب إلى الواقع من فكرة الروم » رغم تفوق الروم 


عليهم فى المارف والأمكار ٠‏ ولا يبمد أن يكون الروم لا يجهاون 
هذه السماب » ولكن الحرب التى طالت بيهم ويين الفرس » 
جملهم يتملفون بالأوهام والخيالات علها تأنهم عخرج ماهم 
فيه . وهذا الوقف تجد له شبباً اليوم فى الأحلام التى تداعب 
رأس هتلر »فى إمكان مباججة حلفاله اروس المند وضريهم اتجلترة 
فها » مع أن هذا الحم دون تحقيقه من السمويات ما لا يثيب على 
أحد ؛ والحنود يعرفون اليوم استحالته » والآلان تدفمهم الرغبة 
لتحطم بريطانيا لقسوره » بل وتصور محاحه . وهذا لا يشمف 
بأى حال من الأحوال من ثغاقهم وعلرمهم التى جملتهم متفوقين 
على ممم أم الأرض . فإذا وشمتا هذا موشع النظر إن الإشكال 
الأول يزول من نفسه » خصوسا إذا عميفنا أن معنا حك القاررج 
الخاضر وليس الامى 

دق أن الفاشل « قارى' 6 لاحظ أنتى قلت فى صدر يحثى 
أذبر وكوب اليونانى تكلم عن تمرض الأحباش للحجاز بتحريض 
الروم » مع أن الأحباش لم يكن قسدم ااتمرض للحجاز بل 
مساعدة الروم . وهذا سميح » ولكن كا قلت (ص ١‏ 45 عمود 5 
من العدد 44" من الرسالة) إن الماح الروم على النجائى اشطره 
أن .يأعس عامله على المن بالتحرك ثعلا ومباججة التخوم الفارسية » 


كاه ازلساة 


ولا كان الطريق الطبوى إلى هذه التخوم عر بأرض الحجاز؛ فإن 
الفوات الحبشية قد ابتلاها الله بالجدرى الذى فتك يجتدما فاضشطروا 
إلى الرجو ع والاعتذار للروم عن تقديم الساعدة إلهم. وتكون 
بذلك ملة مساعدة الروم وقفت عند حد الفعرض لاحجاز » ول 
#تحاوزها إلى مابمدهاء فامخذت فى اإظلاهى شك جلة على لجاز » 
وكان المنصر الحرض يها الروم ؛ بدون أن يكون الفرض مها 
الجاز نفسها فى حال من الأحوال . وكان يحسن يقارى' أن 
يداجع نصوص بروكوب وشروح أولدكه وكايتائى وملاحظاق 
عنى هذء الشروح فى اصادر التى أنها فى هوامش البحث » وقها 
سيجد أن بروكوب يفدر أن الأحباش بتحريض الروم» حاولوا 
مساعدة جوسئنيان بهاجة فارش » غير أن حاولنهم وقفت عند 
جد الحجاز قل تتمدها وهذا هو تفسير الكلام » وليس فيه 
تناقض ولا تشارب مع ما يجى' بمده 


أببات فى يران اسماعول صبرى ادس ل 

قى دوان الردوم احاعيل سيرى باشا الذي طبمته وتشرنه 
لجنة !لتأليف والترججة والنشر مةطاوعة فى وسف النيل وردت. 
فى صفحة 1١‏ منسوبة إلى الشاعى وهى لان خروف النحوى 
الشهور نظلمها حيْم) وفد إلى مصر ورأى نيلها اليمون ٠‏ 

قال الأستاذ الباحث الشيخ ند الطنطاوى أأدرس فى كلية 
اللئة المربية فى كتابه «نهأة الحو صفحة 11١‏ : ومن شمره 
( يعنى ات خروف أ الحسن الأشبيلى التو سنة م50 ) 
فى وسف ثيل مصى : 
ما أيمب النيل ما أحلى ثعائله فى شفتيه من الأشجار أدواح 
من جنة الال فياش على ترع مهب قبا هيوب الريح أرواح 
ليست زيادته ماء كا زعموا وإما هى أرزاق وأراح 

والقطوعة برمنها موجودة فى كتاب 2 بنية الوعاة فى طبقات 
التحاة > للسيوطى التوفى ستة 11؟ ه 

فننبه اللجنة الوفرة إذا قامت بطبع الدبوان ممة أخرى 
أن تلتغت إلى تلك الحقيقة . كديا فى هبد الت 


كلية اكذة العربية 


وقامٌ ا وأستاز الأ تسمرىء مر علبوسٌ 


نمت أخبار لندن فى الأسبوع الماشى الستشرق الإتجليزى 
الشهور الأستاذ رجليوث . 

وقد تاق علومه فى حاممة أ اكسفورد وثولى تمليم المربية 
فهامن ستة ١114‏ . وقد أش ركتبا عرربية هامة ؛ مها ممجم 
الأدباء لياقوت» كا نشر رسائل أب الملاء مع ترجنها إلىالإتجلزية. 
ونشر آثار عربية عغتلنة تاريذية وشمرية » مها قلمة بردى 
عربية كانت فى مكتبة أ كسغورد . وألف فى مشاه أورشام 
ودمشق كتاباً » وكقابا آخر بالإتجليزية فى السيرة النبوية 

والأستاذ مرجلبوث من علاء الستشرقين الأقلاء الذن 
يستر أهل المربية بها أدوا إلى لتهم 

0 ا مودة بين العالم 

ألقى الأستاذكاتسنليس وكيل ججمية ف الأسدتاء في المالم » 
عاضرة فى قاعة 2 باإزيان 6 بالأسكندرية استهلها بقوله : إن من 
يدقق النظر فى العالم يدهشه أمران : أوه) تمد أسباب الوت 
والفناء من جراء الأعراض الطبيمية مثل البراكين والزلازل 
والعواسف والأعراض والوحوش الغترسة وغيرها . وثانهما : 
ثيات الحياة وتغلبها على عوامل للغناء . ومما يلنت النظرأن ذوات 
الأجسام الشثيلة كلمل والذباب جد أسباب مميشتها على ارم 
من وجود أعداء لها أ كثر منها قوة وبطشهاً 

ويتحقق هذا أيشا فى الحياة الاجاعية » إذ أن كثيراً من 
دمفاء الأجسام والمقول يجدون طرق العيشة إلى أمد طويل » 
فى حين أن التملمين وأذوياء الإرادة يسمبعليهم أحيانا أن يجدوها 

وهكذا, فإن الأمل لا يمكن ملاشانه من قلب الإنسان . 
وقد شوهد فى جزبرة صقاية وغيرها » حيث قشت الزلازل على 
مثات الألوف من السكان » أن الذبن ظلوا على قيد الحياة منْهم 
سرعان ما أعادو | بناء متازلحم في الحال » وعلى مقرية من البركان 
الذى كان سيب الكارثة . وهذا ما حدث أينا فى بلاد المين 
والياان وسواها 

ثم استطرد احاضر فقال : إن الذى نستخلسة من ذلك هو 
أن قوة الياة تتذاب علي القوى الأخرى السنادة لماء وأن الأمر 


ازساة كن 


لشت 
يجرى على هذا القط فى الجتمع الإنساق » فإن قوة المودة ستنتصس 
فى الثباية » على الرغم من وجوه أسياب الخسام والشرور وا حروب 
والاازمات . على أنه يجب يث وذ النكرة» فكرة الودة والسافاة» 
وتمهيد الطريق لها 

ولمذا الثرض هد تأسست «جمية الأسدقاء فى المالم » » 
وجميات أخرى عماثلة لها 

ول : إنكثيرا من الناس بحبذو ن فكرة جمية 3 الأسدقاء 
فى العام » ولكتهم يدولون بأن تحقيق أمانها ستحيل » لآأن 
الناس كانوا | مين بده الحياة وعلى تماقب الا جيال في خلاف 
ودروب مسثمرة 

ولكنتا تكد أنه مادامت الإنسانية قد فازت على الطبيعة» 
وحقت التقدم المادى بالاختراءات والاستكشانات : كانطيران 
والإشاءة الكهريائية والرادبو وغير هاء فلا شك فى أنها جدبرة 
بتحفيق القَدن الأأدى وهو الم ولمذا النيب» أى لكوته 
الام فإنه سيسترق وقتا أطول ها استغرقه المَدن للادى إذأنه 
يستلزم كفاح النقفس ضد شهوأنها وميونها . وهدًا الكفاح صمب 
على الطبيمة البشعرية » ولكتد ليس من الستحيل . والبرهان 
عل ذلك وجو وكير من فازواوتثلبوا على ميوطهم الأو ىكالغضب 
وللبخل ء وأصبدوا يكفاحهم الداخلى ذوى حل وكرم 

وانتقل المماضر إلى القول بأن الماى لم تجح حتى الآن 
قى نشر لواء السلام , لان الداعين إليه بربدون تأسيمه على 
الماديات فقط لا على مامكته الصدور ء أعنى على القاب 

ثم خم عاشرته بقوله : 

د إذا سقط رجل فى الشار ع مساب بصدمة سيارة وشهدء 
جع من مارة » ألا يتبافتون أساعدته شففة عليه دون أن يغنهم 
مذهبه أو جنسه أو لاأى حزب سيامى ينتمى ؟ » 

فهذا يدل بلا شك على أن هناك شموراً مكنوا فى صدر 
الإنمان» وى أعياق قلبه يعكن بوساطته التفاهم» وإيجاد الحمبة بين 
ابيع . ذلك الشمور هو الأساس الدى يجب أن ينشأ عليه العام 
الجديد الذي تسى إليه جميننا » ذلك هو عام الودة والوفاق والرقف 
الأدي واإلروجى , أى القدن الحقيق 


وإذا اعترض أحد وي : دما هى نائدتى الشخسية فى السى 
لابجاد اللودة بين الناس كا تقترحه على جميقكم » لأاجبته قائلاً : 
لاأنك لو حةقت الل فى الوسط الدي أنت فيه لعرفت ما عى 
نفسك الى مهلها الآن » ولو جدت فى أعماتها ينبو ع الحياة 
والسعادة الى لا زول 4 

قر وتصويب 
02 حت هذا المنوان لفت نظارى الأستاذ الفاضل أب الفشل 

السبائى نرف ء إلى بيت فى قسيدة الأكرى ند" عن الوزن 
المروف: وأبى إلا أن يمن فى كرمه تأزاح علةالشمر وأسلح زيفه. 

وعذرى أنتى مع دراستى الوافية لامروض الا أعتمد عليه 
بام فى الوزن » بل أستشير أذ مساوءًا الات الموسيقية » وم 
حال قد يل ممها الإنسان أحيا؟ ويخاسة إذا كان قد نال 
مئه الجهد 

وإفى لأشكر للأستاذ جيل ثتاله وجم أدبه ورقيق إرشاده 
وبارع علاجه ؛ والسلام عليه ورحة الله عي الارك 
1ت 

سيدى الأستاة المليل ممه إسماف النشاشيى الحترم 

حية العروبة والإسلام 

أما بعد فقد تفضل الإأسةاذ الكبير ساحب الرسالة الحادية 
الهدية فأدرج لى فى ( البريد الأدبى ) من المدد ال 5ك كلة 
سذيرة رجونه فيها نشر مافى تضاعيف كتابيكم المينين : ( الإإسلام 
السحيح ء وكلة فى اللنة المربية ) مما بخص ( نبج البلاغة ) 5 
لأن الكتاب الأول ممنورع ف المراق » والكتاب الثاىنادر الوجود 
عندنا وذلك تمي ترغبتنا السادقة فى الاطلاع ط ابم 
فى (المج) 

وفى نش الاستاذ ( الزيات ) لكامتى دون مقالتم دعوة 
ضعنية لمشرة> إلى تلبية طلبنا بنفسكم قأنم صاحب القالة ولكم 
لمق الأول ق نشرها وعدمه 

رقن متلان بيد المده ال كم ثلألة أعداد وإ تُشْحف 
بتالتك »كا لم تعلق من حشرتي كلة فى الجواب على رجائنا 

وعدا يحملتا على لتتساؤل : شرى لماذا امتتع أستاذنا الجليل 


2 5 .2 م 
رأ ابرستاز الشاشيى فى نري البمرغة أيشأ 


خيةه ازساة 


الملامة اتنشاشبى عن نشر مقالته فى ( انبج ) 1 

هل ثراءت له جوائب جديدة فى السحتين ب وهؤهو الحفق 
الدقق الثنت الأمين ‏ تنسنف ء أو تلطف من حدة تلك القالة 
0 يهأ أن يدوس على وحدانه الملى فينشر رأيا فى مسئلة خطيرة 
لا ييؤمن به - الرأى - الإعان كله .1 

أم هل ختى التقد -- وريد من النقد هنا الأزيه الخالص 
لوجه المم والمتيقة لا يدلف إلى سواها -- يطلع به عليه بعض 
عاماء المراق بمد أن يكونر! قد وقنوا على متنالئد ؟ 

إن كانت الأولى : فإن واجب الملم والإخلاص له يمان على 
حامله ألا يتخاف أظة فى نمر ما يتوفق إليه مرى تمعديح 
أو تنقيح لآراء خطيرة سبق أن أذاعها وبسطلها إلى اللا من 
الناس ء وأدبب العربية الفذ الأستاذ النشاشيى » والجد ل » 
من علائنا الذين لا يدءون الكال - إذ السكال لله وحده - 
ويسترفون با فد ينمون فيه من خطأ عن غير عمد ( بالطبع ) » 
والذين لا.ييخلون قط فى الإناشة من عامهم النزير بأسلوب هو 

غاية فى الروعة والتواشع وكرم النفس ء وقراء الرسالة الدمنون 

على حرشا والإقادة منها يمرفون -جيد؟ هذه الملة فى أستاذنا الجليل 
( ساحب التواقبع المستعارة المديدة) 

وإن كانت الثانية : فإن عمدنا بالنشاشبى - ذلك الأديب 
الأنى لفحل الصريع الشسجاع الرفورع الرأس - لاعذاف فى المق 
الى يمن به -- لومة لانم ء أو تقد تاقد » أو تحامل جاهل 

فكي إِذ توفق با أستاذ بين هذا وذاك ؟ ؟ 

وكيف نفسر عدم إجابتم لرغيئنا العديدة فى نشر مقائتك 
المطيرة القيمة عن 3 هج البلاغة 4 ؛ فى ملة المروبة والإرسلام 
الفشل 3 الرسالة 4 الثراء ؟ 1 

لملنا تحقلى بالجواب .. 


مشكور الؤسرى 
عضو نجمية الرايطة العلمية الأدبية فى النجف الأشرف 
« وعى الرسار” » ف رأى سبرمٌ فاص 
سيدي حغرة السكاتب الألى ال كير الأستاذ اريات : 
كبرت مكانتكم الأبوية فى نفسى » فعى لك فيبا ولاء وعلى 
لساتى دعاء ... ويسد » فقد خرج سفرك القم » وقرأه كل 
المجبين به وبك إلا التى كان يجب أن تكون أول من تقرؤه » 


ولكن حتى السميد أنى حرمانى المع يحكده البليفة : فقرأت 
مته ما قرأت » وإذا بى بين « وحى الرسالة © : وقد جاء طرفة 
فى فى معائها طرف رعدة وحفة فى حالما تزداد على الرمن طرافة 
وجداة . وإذا به خرج حرج سدق فى هذه الفثرة ألتى ندر فبها 
من يما أدينا واجاعياتناء وفتر وحى القرائح الخصيبة فى دقائتهاء 
وشحت اللكات الجيبة بأسرارها » فكان كالدمة لأهل البمر 
سما مما ؛ والحذاقة قمما أن بشحذواهتهم من كلالهما» وييرثوأ 
دنهم من تبمة إهالماء ويدأنوا دأعهم على لخد سّهماء نارة بالتأئيفت 
براجمون به ما اتقطع » وأخرى بإبتكارال+ديد من عواءل الوشة هما 

وةسارىالقول أنك فيه لم تدع غاية فى التحقفيق إلا ابتكرتهاء 
ولا نباية فى التدقيق إلا استبقنها 

ولقد عبرت كذابك هذا عيرة » وجمته لفظ) ومعنى بتظرة ؛ 
قإذا لمات من التحقيق لفن الذوق الأدى تطبع على غراره 
اللكات فيكون فما بلاغة قوق البلاغة » وبيانا أسمى من البيان 

فلك الشكر امثبى كقاء ما جهدت فى عملك » وله السثول 
أن ينقع به قارئيه ويكثر فى الولفين من أمثالك بده وعنه وتوفيقه 
وللسلام “ الخلمية 

رراد صارقه ل 
زكرى الشاعر امسر ى اسوراعيل مسر ىا ناما 

فكر قم الماضرات ججباعة الإخوان السلمين بالنسورة أن 
يحى ذكرى الشاعى المصرى الجليل 2 أستاذ الشعراء © الرحوم 
إعاعبل صبرى ياشا عناسية ذ كرى وفانه فى مارس سئة #اية! 

ورغبة فى أن يكون للحغل من الحلال : بعايةناسب مع عظم 
الفقيد المقلم لهذا نتوجه إلى أبناء اندقهلية عموماً وشمرائها وأهل 
العم والنضل فبها أن يكتبوا بإسم م الآأستاذ ابراهم عبد لواب 0 
الإخوان السلين . اأنسورة. يما بجود به قراحهم من قصائد 
أو بحوث أو أفكار لينسى للجنة التى ستجتمع بمد جسة عثس 
بوم أن قر منهج الثل وموعده ثم يدعو حضرات الأدياء 
والشمراء لإلقاء كأانهم 

ولناكيير الأمل أن جد لاربيع الذى نستقبله والذى كان 
الشاعى الفقيد خير لسان له الأثر المرجو. 

وال أ كير ول الجد . 


والاشبين أول برل 


م 


مضا لوارءاب ا حرة 


٠ مشيلوريل‎ 


ايتج طرق يم 910 


تناه الحو 


تأليف الرأستاز ثر اللنطارى 


قم الاستاذ مود مصطق 
اهب اعم 

هذا أول كتاب من نوعه فيا أعلم ؛ إذ قد جرت المادة 
فى الكتي التي نؤرخ فيا الملوم والآداب » أن يشغل الحديث 
فها عن كل نن أو عل بشع سفحات إل قبا الؤاف بمجمل 
من تاربع ذلك المي أو الفن . نأما أن علا الحديث عن عل واحد 
كتايا تصل سفحاته إلى النمسين بعد للاثة من القطع الكبير 
فذلك مالم نمهده قبل أن يخرج إلينا الأسعاذ الجليل والمالم 
الفضال ساحب الفضيلة الشيخ ممه المنطاوى الدرس بكلية 
اللغة المربية كتايه 3 نشأة النحو » 

والمق أن هذه النسمية 3 نشأة النحو »© تسمية بتجلى نبأ 
التواضع الءلى عام التجلي ذالكتاب ليس عن نشأة الحو سب 
ولكنه يتناول نشأته ودروجه ثم شبابه وكهولته ثم شيخوخته 
وهسمه وليس ذلك فى قطر واحد من الأقطار المربية » بل هو 
حديث مفصل من كل هذه الأطوار فى كل قطر من الأقطار . 
حديث يتتاول الذاهب واختلاتها وأسباب نشوثها وعلل مايزها 
وينوء بالأعلام من رجالها وما كان لهم من آآثار بارزة فى خدمة 
علهم وجلية نامشه وتتبيل سيلا ١‏ 

قد يتناول الباحث فى تاريعم الءلوم والآداب دراسة عل أونن 
م يدرسه دراسة واقية مستوعبة ولم يكنله به سلة وثيقة» فيكون 
همه جع مااكتبه الكانبون من ذلك العل وترتيب أقوالهم يما علك 
من قدرة على التقسم والتبويب » فيخرج عمله ممجباً من يكام 
عليه عضي من بريد الوقوف على درج هذا الم وتملسل 
أطواره » ولكنه مع ذلك لا يستطيع أن يكشف عن أسرار الم 


كا يكشت عنها عالم مارسه ودرس كتبه وأم يسائله وأطال 
مناقثسسبا ووازن بين أقوال للسلداء فنا ؛ وتكونت له ملكة 
ال وبيان السحيح الجيد من الرائف الممرج . وذلك 
شأن مؤاننا الفاضل فى هذا الكتاب . فهو إذا وازن بين 
قولين رأيت الحجة فى قوله واضعة المجة » والبرهان يدعم البرهان؟ 
كالبنيان يشد البنيان . وكذلك من فشل العالم الذى يكلف لعلمه 
أنترى أثر الاجتواد ظاهر؟ فىبحته فهو يضيف إلى أقوال السايقين 
ما يسح مادة جديدة فى البحث» والفضل فى ذلك راجع إلىهداية 
الذكر السائب واقدهن الواعى لائل ألمل ومباحثه التشعبة 

وق هذا الكتاب جد الأستاذ الطنطاوى ظاهس؟ موازي 
عام الو ازاة لآثار الماف الذبن نذكر م صليعوم بالشكر» فقد 
ذكر الؤلف حفظه الله كثيراً من مسائل الملاف بين البصريين 
والكوفيين وتلك مسألة ألف القدماء قها الكتب وأحصوا فها 
كل ما كان من ذلك بين أهل الذهبين , ولكن الولف حقظله الله 
م يشأ أن يكون ناقلاً سب بل إنه وازن بين الذهبين وكانت 
له ينما جولة رجح فبها مق مذهب البصريين على الكو فيين 
داعم قوله بالشواهد السحيحة والملل المقولة نكان الناقد الألمى 
والحسك الرضى . كذلك تراء يعرض لأثر للبغداديين أو الناربة 
فى عل النحو فيجمع من آزامهم التى اشتغلوا يهاء ما تفرق فى ثنايا 
الكت مما م يمن أحد قبل الشيخ الطنطاوى بجممه وشم شتاتة » 
فهذا مظهر من مظاهى الاستقلال فى التأليف نذكره لسديقنا 
بالوعجاب الفائق 

وبمد فكتاب ( نشأة النحو ) مسجل واف لتاريخ هذا الم 
متذ فكر فى وشعه الإمام على بن أنى طالب كرم الله وجمه إلى 
أن انتعى التأخرون من تنسيقه وتبويبه فم يتركوا بمدهم عالاً 
لقائل إلا أن يكون فى مثل فسْل الأستاذ اللطنطاوى الدى أرخ 
لدولة النحو من بدثها إلى ختامها تاريما لم يادر من أحرها صغيرة 
ولا كيرا إلا أحساءء الله يتولاه ويمنحه على هذا ابد الشكور 
أتم رشاه وأجزل نماه ٠‏ 
كرد مصطئى 


الدرس فى كلية الاغة الى بر 


لإ لبعت إمطيمة الرمالة بشارع البرك #- هاصيد ) 


